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Ho! 


كان التاريخ على موعد مع سورية [بلاد الشام] منذ فجر الحضارات, 
eu dll,‏ سین اکن 
۱- مناخها العتدل الدافئ الذي تنعم به, مع كثرة الأنهار والينابيع والأمطار 

التي تعطي الحياة. [وجعلنا من الماء كل شيء حي | 

- الموقع الجغرافي الذي جعل منها الشرفة الآسيويّة على البحر الأبيض 

امتوسط, وملتقی الطرق بين قارات العالم القدیم» أسيا وأفريقيا PME‏ 

ثرت على الآخرين وتأثرت بهم لم تعرف حدوداً ثابتة à‏ خلال تاریخها 
الذی دهد بالاف السنین. لدرجة أن الدمشقيين ادعوا نان ولدي آدمء قابیل 
وهابیل اقتتلا فیها. تطاحنت علیها الأمم من كافة الجهات. وکانت معطاءة مع 
الفاتحین التحضرین. زاوجت آفکارها وأفكارهم'' وقاسمتهم السلطة 
والمسئوولية ". ورفضت الغزاة الذين حملوا الدمار, ولو امتد الصراع بینها 
وبینهم لعدة قرون. 

جرت ی قررت 1 امو كانت اقوق 
تب ات الإسكندر الأكبر alle‏ الفرس والرومان» العرب والبيزنطيين, 
المسلمين والصليبيين: المماليك والمغولء العثمانيين والمماليك: بونایرت Jai JS‏ 
غكاء الغرب والاترالكة واخیرا العزت والمنهاینة: 

كانت منبع الأبجدیات, وعلی رأسها الأبجدية الارامية التى انحدرت منها 
الابجدیتان العربية والعبريةء والأبجدية الفينيقية التي انحدرت منها الأبجدية 
الاسلام النیم» سابقت العزاق على اعتناق الاسلام واللغة العربية بعد جزيرة 
العرب مباشرةء وکانت حصنها أن خلفت الحچاز لقيادة الامة الاسلامية تحت 
راية الأمویین, نالت عاصمتهاء دمشق‌في القرن العشرین, لقب قلب العروبة 
النابض دون أي تعصب... وکل ما آوردناه لا یعادل الا جزءاً من الأوسمة التي 
نالتها من تاريخ الانسانية. 
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1 أن مناخها الطبيعي وموقعها الجغرافي لم يهيئًا لها الأمان 
والسلام. بل العکس, فقد اشتد عليها الطامعون, وذلك خلال كافّة العصور, 
ولسوف تظل كذلك سواء أحملت اسم سورية أو بلاد الشام أو كانت جمهورية 
أم مملكةء مادامت منفردة أو مقسمة إلى دويلات. ولا يمكن أن تضمن حماية 
نفسها من المطامع إلا إذا كانت موحدة أومتحدة مع الدول الجاورة: مصر 
والعراق وشبه الجزيرة العربية...وحتماً ليس مع تركيا مادامت قد نقضت 
معاهدة الوحدة الإسلامية منذ اعتناقها فكرة الاتحاد والترقي أي مع مطلع 
القرن العشرين ومنذ أن قررت اتخاذ التتريك في البلدان العربية سياسة لها 
منذ بداية ذات القرن. | 

المخاطر التي أحاطت بها من الخارج لم تكن أفدح خطورةٌ من المخاطر 
التى أصابتها من الداخل. الدويلات المصطنعة ضمن حدودها كانت إلى قترة 
ف أكثر laine‏ الفكرة الصادقة وتمزقها الفكرة الخبيثة من 
الداخل, والغزاة من الخارج. سماتها الحضارية ساميّة؛ تجمع الجانبين: 
الروحي والمادي. لم يطالعنا التاريخ بأنها تنگرت لذلك. أتتها آخر الوجات 
الحضارية السامية مع الفتوحات التى قادها أصحاب النبي (ue)‏ فاعتنقت 
الإسلام والعروية معاً, ويدون تعصب ودليلنا على ذلك أن اللغة الآرامية لازالت 
حية في بعض قراها حتى هذه اللحظة. حاول البيزنطيون والصليبيون والأتراك 
صبغها بالوانهم بعد الفتوحات الإسلامية؛ لكنها آثرت عليهم أكثر مما تأثرت 
بهم. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية إعادة الكّرة بواسطة 
الحركة القومية اليهودية (الصهيونية العالمية).ويبقى لسورية التاريخية عامل 
الزمن, ولا يزال بين أيدي غزاتها عامل القوة: والنتيجة التاريخية نترك تقديرها 
لذوي الالباپ. ١‏ 

محنتها المعاصرة لا تقل خطورة عن تلك المحنة التي مرت بها خلال 
الحروب الصليبية. لكونها تعني وجودهاء فهي مقسمة إلى أربع دویلات 
إحداهنٌ اصطنعتها الصهيونية العالمية بواسطة النخبة العلمية والثقفة فى 
العالم. الذين وضعوا له صورته الحضارية الحالية بمحاسنها ومساونها, 
اليهود الذين لا قوا اضطهاداً بشعاً في أوربا منذ القرن الثالث عشر في 
أنكلترا والخامس عشر في إسبانيا والتاسع عشر في روسيا ويولونيا وفرنسا 
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والقرن العشرين بجرائم النازية التي استعملت معهم أساليب وحشية تعجز 
معاجم العالم عن التعبير عنها. لكنهم لم يجدوا مركزاً للارتكاز عليه في حالة 
عودة موجة عنصرية؛ قد تحصل في الستقبل, الا باحتلال جزء من بلاد الشام؛ 
وذلك باستخدام الکثیر من الپسائل التي استخدمتها الشعوب الاخری ضدهم 
De‏ التاريخ» و إنما ضد شعب لم يكن قد آساء إليهم في السابق. والدويلة 
الثانية لبنان» صنعتها فرنساء الدولة المنتدبة من قبل عصبة الأمم» والتي 
ناقهنت بسیاستها فك میثاق عضبه الامم: ركذ لك يوضم بستور للبنان علی 
ee‏ > مع آنها كانت قد أعلنت طلاقها غن الكنويية مند 
الثورة الفرنسية واعتنقت انفسها العلمانية, وفرضت علی لبتان دستوراً all‏ 
لم يستطع اللبنانیون تطویره بسبب مصالح عائلية ونفوس إقطاعية وطائفية 
منیا امی الن. الاساة الق ام يسدل الستان علا ولم فج تعرف لها 
مدى.والدويلة الثالشة قامت على رقعة من الأرض لم يكن فیها من مقومات 
الدولة الك الارن ولا فان cul‏ امیس es‏ م2 
فرضت احترامها نتيجة لستوی الرفاه الذي ینعم به الواطنون بالنسبة 
لدویلات الأخرى الجاورة, ولکن ینقصها على رقعة الارض التي قامت عليها 
ثقلاً تاریخیاً ترتکز عليه كبغداد أودمشقء حتی تأخذ دوراً مهما في التاریخ 
اتمه والنويلة الزائعة سور الخال eme‏ لها St‏ المقومات سای 
والسلبية كي تكون المحرك لنهضة تتوق إليها نفوس العرب بعد یقظتهم " في 
مطلع القرن العشرين. غير أن تفاعل الجانب الإيجابي لم يتابع استمراريته 
لیجعل من الأمور السلبية في الطرف الضاد. ويمر القرن العشرون بقطاره 
دون أن تصاحبه نحو الهدف الذي وضعته نصب عینها. وکادت تصاحبه إذا ما 
قطنا في مرها ال ts‏ من گرها: خر SN‏ والدرقن: الک 
مروراً بالقاومة الذكية ضدّ الاحتلال الفرنسي»(خذ وطالب)» واستمرار نضال 
rte‏ ينف الالال Ge‏ ی هرا ااك soul‏ مه رون سا 
الستينات بدأت الاحداث والظروف ترسم لها خط البیان التراجعي منذ 
الاتفصال. ذلك حینما لم يستطع أبناؤها الحفاظ على الگاسب 
التاريخيةءفأخذت الجوانب السلبية تطفو على السطح, ومن دون أن نشعر وقعت 
سوريا في أحضان الصراع الطائفي الذي لا ينفع سوى أعدائها. 
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وأمام هذا المنحدر الرهیپ الذي أدى إلى ذبح أبنائها بأيدي جنودهاء 
ès‏ علي کل باحطر أن یرجم خطوةٌ إلى الوراء وينظر بتمعن وشجاعةٍ 
للمحاولة في تقديم التحالیل, وذلك للبحث عن النواء الك تكون خطوات 
الستقبل يعيدة عن العشوائية والهمجية: لنضاك حدر فضا واا 
وعلی أن يكون لعمل الباحشین ودراساتهم ات وخاضية sr‏ قبل 
العسکریین . الذین یتحکمون بأكثر دول العالم الثالث ولکل باحث à‏ دوره: في 
الاقتصاد والقانون والعلوم والاجتماع والفلسفة والتاریخ.. . إلا ci‏ فلسفة 
التاریخ هي التي تسیر الأمم التي تحترم قوانینها ودساتیرها, وعندما تفتقر 
الامم إليهم» فلا بد وأنها ستنهار کأمم فعالة في العالم. ونحن لا ندعي 
لنفسنا هذا العلم. ولکننا نمهد لفلاسفة التاريخ ببعض العطیات الخفية, 
وربما أكرمنا الله بهم في مستقبل قريب. co‏ من جانب 
اختصاصنا ضمن هذه الدراسة, لتوازي دراسات آخری» حتى نصل إلى 
شيء من شبه التكاملء انتا لتکوین فكرة عند الأجيال التي تعيش هذه 


المحنة, [La‏ في سبیل الخروج من الصائب والويلات التي تعيشها JS‏ يوم 


أو على الأقل, لفهم الجانب الخفي من هذا الكابوس الذي يعيش فيه الظالم 
والمظلوم . 

' إن هذا البحث الذي يعني بشكل خاص أقلية دينية مهمّة من أبناء 
الجنهورية الغرتیه السوزية: أن ما يعاذل 1١‏ من pote‏ سكاتها وتهن اة 
نشعر باتنا لا زلنا في بداية البحث من خلال هذه الدراسة» مع أننا بدأنا 
دراساتنا الجامعية في هذا الجال منذ نهاية عام 1919. ولذلك فإننا نظن 


أن قلّة قليلة من کبار رجال الدين في الطائفة العلوية النصيرية يعرفون أصول 
متقدات مذهبهم. حيث of‏ الجانب الباطنی لا يمت بأدنى صلة إلى الجانب 
الظاهر. 0 


ولا بد من إلقاء بعض الملاحظات على الأبحاث والكتب التى تداولت 
درأسة الطائفة العلوية النصيرية. حيث قسّمت إلى اتجاهات ثلاثة خلال 
القرن العشزین» إحداها حمل لواء الدفاع عنهم لأسباب قد يطول ذكرها في 
هذه المقدمة, ونشير إلى ذلك بذكر الكتب الثلاثة التالية: تاريخ العلويينء لمحمد 
غالب الطویل, السلبون.العلویون : من هم وين هم؟ لنين الشریف. والعلویون 
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بين الأسطورة والحقيقة لهاشم عثمان والفريق الثاني اتَخذ التهجم على العلوية 
النصيرية هدفاً, والراجع هي: العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الهدي 
العسكري, والجذور التاريخية للنصيرية À tal‏ لعبد الله الحسيني, ٠‏ وبحث في 
النصيرية العلوية لأبي موسى Poll‏ . ونعتقد أنْ هؤلاء الثلاثة استعملوا 
أسماء مستعارة خوفاً من انتقام السلطة الحاكمة في سورية. والفريق الثالث 
الذي اتخذ المنهجية العلمية كسبيل للبحث, ومع الأسف الشديد لم يكن بينهم 
أي ES‏ باللغة العربية. أولهم رينيه دوسو» في كتابه» دراسة تاريخية عن 
النصيرية, ثم جاك فوليرسء في كتابه بلاد العلویین, ثم منير مشابك موسى 
في آطروحته: دراسة في علم الاجتماع عن العلوية النصيرية وأخيراً أطروحتنا: 
الاسماعيليون والنصيريون العلويون والدروز في سورياء البنية الاجتماعية 
الدينية والتاريخ. 


Li‏ عن هدفنا من هذه الدراستة. فليس العودة لتكرير ما قدمته لنا 


الدراسات السابقة. فنحن نرى أن الأمور قد تناولتها أقلام الباحثين بأشكال 


مختلفة. منها روح الانتقام. ومنها البحث عن إسناد البراءة من ذنب اتهموا به, 
ومنهم من نظر إلى الأمر بنظرة أصحاب الدراسات الغربية عن المشرقء أو كما 
أطلق إدوار سعيد على ذلك العلم إسم :الاستشراق آونظرة الغرب الشنرق. ولو 
قدر مقدار من حرية البحث والتعبير في مجالات الدراسات في تاريخ الأديان, 
لنالت الأطروحة التي كتبها منير مشابك موسی تقديراً عظيماً في مجال علم 
الاجتماع. ولكننا كنا ولا زلنا لا نجرأ على مواجهة آنفسنا بواقعنا. وإذا 
سكلناء كيف يمكن طرح قضية الديانة العلوية النصيرية في منهج الدراسات 
اقا الحديثة. فذحن نرى أنه يتوجب وضعها ضمن مادة تاريخ الأديان. ولى 
توقفنا لنفتش عن جامعة في الدول العربية آو في العالم الاسلامي بکامله, قد 

فتحت فروعاً لماهد عمية للبحث في هذه Gulli‏ آي تاریخ الأذیان » لا وجدنا 
شيئاً , لکننا نجد فقط کلیات لعلم الشريعة هدفها تخریج أئمتة وقضاة شرعيين 
ومدرسين لمادة التربية الاسلامية وهنا تکمن المصببة» فنحن نخاف من أنفسنا 
على آنفسناء ونخاف من بعضنا على بعضنا الآخرء نخاف من تطرفتا وتعصبنا 
الذی یکمن قى ذواتناء نحاول أن نخفی جميع هذه الأحاسيس والانفعالات وهي 
تعيش سغنا کانفاسنا. lu LS‏ نرفض أن pi‏ الآخرون هذه الأبواپ علینا 
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بأساليبهم. لذلك فإننا ندخل إلى دراسة مواضيع كهذه ليس من الأبواب» إنما 
ندخلها كاللصوصء ندخل من كوة أو من نافذة في غلسة الظلام. أو ريما 
ندخل إلى دراسة مواضیم کهذه ونحن نستتر بهوية البريء. وفي هذه الحالة لا 
نکون !لا کاولئك الذين یوقعون آنفسهم في أحضان الاتهام. وما آرخص 
الاتهامات التي تلقیها کل مجموعة على غيرهاء وما آغبی الذین یضعون آنفسهم 
في موقع التهم في محاولة تبرئة جاهل, لیس بحاجة إلى البراءة بقدر ما هو 
بحاجة إلى الخروج من الجهل ...إن الأمانة العلمية والتاريخية تفرض علینا 
ماتفرضه... والله من وراء القصد. 
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الهوامش 


أكبر عمداء مدرسة آثينا التي انتهت اعمالها في سنوات العشرين من القرن السادس 
اليلادي» كانوا من بلاد الشبام؛ منهم دمسيوس ونمنيوس وسيروس وأمونيوس... 
على سبيل الثال. أعطت سورية لروما أريعة أباطرة وهم فيليب العربي الحورانيء وثلاشة من 
عائلة كراكله الحمصية. 
إن الكتب التاريخية العربية تطلق كلمة النهضة العربية Vas‏ من اليقظة العربية على الفترة 
التاريخية مابعد خروج 

نابليون من مصر, حتى الوقت الراهن. والواقع أن العرب استیقظوا ولكن هذا لا يعني مطلقاً 
أن كل من استيقظ قد نهض. فعلى العرب تحديد موقعهم وموقفهم من هذه التعابير وغیرها 
بوضوح قبل أن تتکرر نكسة حرب الأيام الستة مرارأ وتكراراً. 
هذا المرجع هوترجمة من الفرنسية, لكتاب رينيه دوسى, تاريخ وديانة النصيرية؛ ولكن الكاتب 
نظم فصول الكتاب بشكل آخر وأضاف ما يحلى له دون أن يستطيع التمسك بأي معنى 
خلقي في أمانة التأليف؛ ولكئه أضاف المقالات التي أوردتها الصحافة اللبنائية في سنوات 
الستينات من القرن العشرين؛ وعلى كافة الأحوال فنعتقد أن ترجمة كتاب تستلزم الإخلاص, 
كما يتوجب خلقياً ذكر أصول ذلك الكتاب . 
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الفصل الأول 
النشاة والعقيدة 


نشاة الديانة العلوية النصيرية!'! ' 

ينحدر المذهب العلوي النصيري من مذهب AA‏ أتباع المفضل بن 
عمر الجعفي. وقد عاصر الفضل أبا الغطّاب. الذي يعتبر أوّل مؤسس 
للمذاهب الباطنية فى التاريخ الاسلامی" حیث آن آکثر هذه الذاهپ انحدرت 
عو مدهت aus et‏ اماما tail is‏ نام Be bal‏ 
الشيعة الإمامية. ومما لا شك فيه بأن الباطنية لم تلد بين ليلة وضحاها ومما هو 
معلوم أيضاً أن ميمون القدّاح الذي عاصر الامام الخامسء محمد الباقر. كان 
له دوره فى ترويج هذالفكرة. ومن أشهر المذاهب الباطنية التى انحدرت عن 
مذهب الخطابية. مذهب الاسماعيلية, الذي شغل مكانة مهمة في تاريخ الامة 
الاسلامية: وهن مذهب الاسماعيلية انحدرت Ve‏ الخلافة الفاطمية, وخلال فترة 
الخلافة الفاطمية فى مصر انسلخت الدرزية عن الذهب الاسماعیلی بمباركة 
الخليفة الفاطمي التامن, الحاکم بأمر الله و وزیریه الارازي وحمزة بن علي بن 
tan |‏ . 

وكان من أتباع أبي الخطاب, المفضل بن عمر الجعفيء الذي توفي مابين 
ا و ا لخر ul‏ وك الت ت زف حمل أشاعة 
إسم أتباع محمد بن نصيرء أو النصيريةء بعد أكثر من قرن من وفاته. 
فالنصيرية العلوية انفصلت عن الإسماعيلية منذ وفاة الامام جعفر الصادق, 
ودليلنا على ذلك أن الإسماعيلية لم تتبن الكتب المنسوية للمفضل الجعفي, 
ککتاب الصراط!" وكتاب الهفت والأظلّة!'' مع العلم أنْ الفضل قد شهد ميلاد 
المذهب الاسماعیلی كما يطالعنا أتباع هذا الذهب" كمارفضت أن تعترف 
بإمامة موسى الكاظم وبقية الأئمة في مذهب الإثنى عشرية؛ كما هي الحالة لدى 
النصيرية, بل تعتبر أن آخر إمام هو إسماعيل بن جعفر الذي توفي حوالي 
سنة ۱۳۲ آو ۱۳۶ للهجرة ۷۵۰ للمبلاد. 
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Loi‏ عن مذهب النصيرية, فقد دخل التاريخ تحت هذا الاسم منذ النصف 
الثاني للقرن الثالث الهجري» وكانت نشاته أولاً في جنوبي العراق» حيث 
ترعرعت أكثر المذاهب الباطنية. وكان مؤسسه أحد أتباع المفضلية وهو محمد 
بن نصير العبدي البكري النميري» ویکنی بابي شعيبء ودليلنا على ذلك ماورد 
في السورة الرابعة من كتاب الجموع, الذي يعتبر من الكتب المهمة si‏ أتباع 
المذهب المذكورء وفيه نقرآ ما يلي: Sa]‏ توفيقي بالله وطريقي لله واخشن 
سمعي واستماعي من شيخي وسيدي ومرشدي المنعم علي بمعرفة ع.م.س. 
وهي بشهادة أن لا له إلا علي بن أبي طالب الأصلع الأنزع المعبودء ولا حجاب 
إلا السيد محمد المحمود ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي er‏ د 37 
Gas‏ من سيدي(...) ومعتق رقبتي(...) و والدي all‏ أحمد وقد ألقي 
الي هذا السر العظيم في سنة كذا وكذا وفي شهر كذا ويوم كذا منه» وسمع 
أحمد من إبراهيم» وسمع إبراهيم من قاسم(...) وسمع حمدان الخصيبي من 
محمد بن جندب الجنبلاني الفارسي» وسمع محمد بن چندب من محمد بن 
نصير العبدي البكري النميري الذي هو باب الحسن العسكري"" ومن محمد بن 
ضير أقام النسب والدین"". وقد عاش محمد بن فضير فى زمن الأئمة على 
al‏ والحسن اگوی محف اليد ومات فته ۱۳۰ لهج ۸٩۳/۵‏ 
للميلاد. ١‏ 

دخل الذهب العلوي النصيري بلاد الشام خلال القرن العاشر للميلاد 
والرابع للهجرة. عن طریق آحد الدعاة الفرس"" ویدعی محمد بن جندپ 
الجنبلاني. وابتداً دعوته في dune‏ حلب» وکان ذلك في عهد الحمدانیین. وقد 
افتلق مذفة اد اتضریین اسه خان الكصوي تزيم فاد محيه دد 
جندب الجنبلاني سنة ۳۶۰ للهجرة/۹۰۲ للمیلاد. تسلّم الدعوة حمدان 
الخصيبي. ودخل مذهب بن نصير بفضله إلى منطقة جبل السماق (جبال 
العلويين حالياً) لذلك فهم يدعون طريقتهم بالطريقة الخصيبية الجنبلانيةا"'' ما 
الخصيبي فقد توفي سنة ۳۰۸ للهجرة/۱۹٩‏ للميلاد. 
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الهوامش 


إذا أطلقنا على المذهب المذكور الاسم الدون اعلاه (النصیریة) فلاتهم عرفوا به قبل سنة 
.٠‏ وقد أطلق عليهم إسم العلويين بعد الانتداب الفرنسي على سورياء بطلب منهم, 
والسبب في ذلك كما يقول غالب الطويل في كتابه: تاريخ العلويين ص 88؛ أن السلطان 
العثماني سليم الأول قد حرمهم إسم العلويين. لكن هذا الكلام يتعارض مع المراجع 
التاريخية والتي يعود بعضها إلى القرن الرابع للهجرة. أي ما يعادل ۲۰ سنة بعد وفاة 
محمد بن نصير. أنظر مثلاً: کتاب القالات والفرق لسعد القمي, وکتاب فرق الشيعة 
للنوبختي, وسلسلة الرجال للنجاشي ٠‏ هؤلاء من کاب الشيعة وکتبهم تعود للقرن الرابع 
للهجرة عدا عمن ذکرهم من کتّاب السنة. کعبد الكريم الشهرستاني وابن بطوطة وابن تيمية. 
فکانوا یسمون بهذا الاسم قبل العثمانيين. 

يجب التمييز بين التقية والباطنية» فالتقية هي طريقة لإخفاء القيام بعبادات بين جماعة غريبة 
عن الجماعة الدينية التي ينتمي إليها من يمارس ill‏ على أن ممارسة هذه العبادة تكون 
جهرأ في مجتمعات أى مناطق أخرى. بينما الباطنية فهي علم وعالم مستقل وقائم بذاته, 
يعتبر من قبل آتباعه ple‏ خاص بدرجة الانسان, بينما يعتبرون أن علم الظاهر علم خاص 
بدرجة الحيوان. 

كتاب الصراطء يشكل جزءاً من المخطوط ۱۸8٩‏ القسم العربيء في المكتبة الوطنية في 
باریس, وسنصدره قريباً إن شاء الله مضمونه مبدا الثنوية مابين العالم النوراني الكبير 
والعالم الجسماني الصغیر. وقد استوحى المفضل آراءه من مذهب مثو سمرتي الهندي من 
القرن السادس قبل الميلاد (انظر ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية» لإحسان حقي, الباب 
الثاني عشر) وكذلك من مذهب المنويةء أتباع ماني... 

کتاب الهفت والأظلة. طبع في بیروت سنة ۰۱۹۱۰ مع مفدمتین, الأولى باللفة العربية لعارف 
تامر والثائية بالفرنسية للاپ عبدى خليفة وهو لا بخرج أيضاً في أفكاره عن مبدا الثنوية ... 
آنظر الرجع السابق؛ مقدمة عارف تامر, الختص بالإسماعيليةء وهو ایضاً من أتباع المذهب 
الاسماعيلي. Le‏ عن الفضل فقد صلفه النجاشي في كتابهء الرجال. الجزء الثاني» تحت 
رقم ۰۱۱۱۲ ص ۳۹۹ , بأته غير موثوق به وعرف عنه Las‏ يلي' مفضل بن عمر؛ آبو عبد اللهء 
وقیل آبو محمد الجعفي» كوفي فاسد الذهب. مضطرب الرواية. وقیل أنه كان خطابیاً أي 
من اتباع ابي الخطاب, وقد ذکرت له مصدّفات لایعول علیها... والرواة مضطریون الرواية 
له". 

لحظة الولادة الحقيقية عند أتباع هذا المذهب تبدأ عندما يتطلع الفتى على آسرار ديانتهء 
في هذه الحالة يعتبر والده هو الشيخ الذي يقوم بتعليمه. وقد نقل هذاء سليمان آفندي 
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الأضني أو الأذني في کتابه الباكورة السليمانية والذي طبع ببيروت في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ٠‏ واعتمد عليه أكثر المستشرقين منهم رينيه دويسى ولويس ماسينيون 
وغیرهما... 

یعتبر اتباع الذهب التصيري أن لكل إمام باباً وهم ١-الإمام‏ علي(رض.) وبابه سلمان 
الفارسي ۲- الحسن(رض) وپابه قيس بن ورقة. 

۳- الحسین(رض) وپابه رشید الهجري 5- زین العابدین (رض.)وبابه عبدالله بن غالب 
الكابلي 5- محمد الباقر وبابه يحي بن معمر الثمالي:"- جعفر الصادق وپابه چابر بن يزيد 
الجعفي,۷- موسی الکاظم وبابه محمد بن آبي زینب الكاهلي ۸- علي الرضا وپابه الفضل 
بن عمر الجعفي , -٩‏ محمدالجواد وبابه محمد بن الفضل, ۱۰ - الهادي وبابه عمر بن 
الفرات, ۱۱ - الحسن العسكري ویابه محمد بن نصیر. وبما أن الامام الثاني عشر, محمد 
الهدي قد اختفی وهو صغير السن ولیس له باب فٍن خاتم الأبواب بالنسبة لهم هو محمد بن 
انظر کتاب الجموع الذي طبعه رینیه دوسو في آطروحته باللغة الفرنسية ٠‏ تاريخ وديانة 
النصيرية. الصفحات ۱۸۲ إلى ۰۱۹۸ وقد کتب عن محمد بنثصیر ممن کتبوا, الطوسي في 
کتاب معرفة الرجال, الشهور برجال الكشي. صفحة ۵۲۱ مايلي: وقالت فرقة بنبوة محمد 
بن تُصيرء وذلك أنه ادعی بانه نبي » وان علي بن محمد العسكري (رض) ارسله وکان یقول 
بالتناسخ والفلو في آبي الحسن(علیه السلام) ويقول فيه بالربوبية. ويقول بإباحة المحارم 
ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم: ويقول أنه من الفاعل والفعول به إحدى 
الشهوات والطیبات, وأن الله لم يحرم شيئأ من ذلك, وكان محمد بن موسى بن الحسن بن 
فرات يقوي أسبابه ويعضده à‏ وذکر أنه رای بعض الناس محمد بن نصير عياناً. وغلام على 
ظهره» يريد أن الغلام ينكحهء وأنه عاتبه على ذلك, فقال إن هذا من اللذات. وهو من التواضع 
لله وترك التجبرء وافترق الناس فيه بعده فرقاً" وعلى أن هذا الكلام قد أصاب أيضاً أتباع 
ماني الإيراني من قبل بعض الژرخین المسلمينء إلا أن البيروني في كتابه الآثار الباقية من 
الأمم الخاليةء ص ۲۰۸ يعتبر أن هذا الكلام لا يمت إلى الصحة بشيء؛ وكم من السهل 
اتهام الآخرين بأشنع الصفات. فبرأينا أنه من الصعب تقبل هذه الفكرةء وان كنا آوردناها 
فلاننا نعلم أنها منتشرة في بعض الأوساط ونترك للقاريء تحكيم العقل والعقول... 
نضيف إلى معلومات القارئ أن ابن نصير ایضاً من أصل فارسي وقد كان من موالي بني 
نمير في البصرة ومن آهم كتبه كتاب الأكوار والأدوار النورانپة, وقد ذكر die‏ الطبراني في 
كتاب مجموع الاعیاد بعض القاطع. ١‏ ما محمد بن جندب الجنبلائي فله عدة كتب نشر 
إحداها هاشم عثمان في بیروت. وهو كتاب الهداية الکبری. ضمن كتابه العلويون بين الحقيقة 
والأسطورة à‏ مؤسسة الاعلمي, 1980, 
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(۱۰) انظر کتاب التعلیم» السؤال رقم ۱۰۰ à‏ الخطوط 1۱۸۲ في الكتبة الوطنية بباریس. 


۱/۸۳ 


55 


الأصول التاريخية القدية 
doll‏ العلوو النصيري 


إن أصول العقيدة العلوية النصيرية تعود إلى مذاهب وحركات دينيةٍ 
مختلفة. انتشرت في بلاد الشام وغیرها من بلدان الشرقین الادنی تاش 
قبل الاسلام. آقربهم جغرافياً لنطقة جبال العلویین كان مذهب نومونیوس 
الافامي(من مدينة آفامیا). بقرب حماه وعلی سفوح جبال العلويين الشرقية, 
الذي عاش خلال النصف الأول من القرن الثالث للمیلاد. وكذلك من مختلف 
الحرکات الغنوسطية التي نشأت في سورية» وفي فلسطین بالذات» ثم انتشرت 
في مصر والیونان والعراق وفارس, وکان أشهر وجوهها سیمون الساحرء Li‏ 
ali qi‏ وكذلك أخذوا من ديانة ماني الايراني» الذي عاش في القرن الثالث 
للمیلاد. LS‏ اقتبس مذهبهم من آتباع الفلاسفة آي آتباع أن سطوطالیس 
وسقراط وأفلاطون والاسکندر الافروديسي, حيث ترد آسماژهم کثیراً ضمن 
کتبهم الدينية, ككتاب التعلیم"" والخطوط رقم ۱۸۵۰ الصفحات ۲۵ إلى ۲۰ في 
المكتبة الوطنية في باريس" وا لخطوط رقم ۱٩‏ من مكتبة كييل في ألمانيا وكذلك 
من مختلف مذاهپ الديانة الجوسية الفارسية کالکيومارثية والزرفانية 
والزارادیشتیة!" وأخيراً من مذهب مو سمرتي الذي ورد ذکره ومن مذهب 
بتنجلي الهندي الذي عاش في القرنین الثاني والثالث للمیلاد. 

إن أكثر هذه الحرکات الدينية الباطنية في الأمة الاسلامية كان مزيجاً من 
الفلسفة اليونانية والفارسية والسورية والصرية والهندية. وما شذ من اليهودية 
الكبلية والسيحية » وقد مزج العلویون کفیرهم من الدیانات الباطنية الأخرى 
الوجوه الرئسية في تلك الديانات: باراء تتلائم مع مواقف سياسية أو 
اجتماعية آو فكرية في عصر معين, ee lee‏ هذه الأفكار: أن شیر | لقن 
شين متاق ات اعا Di‏ إلى هذه الأفكار الوجوه الرئيسية في 
التاریخ الاسلامي فاعطوها ۳ کا أو شکلا is‏ كجميع الحركات 
الدينية السرية أو الباطنية منذ فیثاغورث.الاي يعتبر آول مؤسس لذهب باطني 
فى التاريخ لیومنا هذا وحتی الحرکات السرية السياسية الدينية في العصر 
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الحالى ففى هذه الحركات وأتباعها نجد بينهم الطيبين والمسيئين. وفكرة 
الباطنية لم تبدأ بالمذهب العلوي النصيري ولن تنتهي es‏ 
ويما أن المذاهب الباطنية بشكل عام قد استمدت فكرتها الفلسفية الدينية 
من مجموعات مختلفة من الحركات والمذاهب الدينية والفلسفيةء التي أوردنا ذكر 
بعضهاء فإن كل منها كان قد أثر على الآخرين بشكل سطحي أو عميق؛ وهذه 
الحالة تنطبق بشكل خاص على الفكرة التي تميز بين الخير والشرء والنور 
والظلمةء والحق والباطل عند الطائفة العلوية النصيرية. وذلك pa fu‏ بالمجوسية 
أتباع زارادشت. ومن أتباع ماني الإيراني الذي استقطب لذهبه خلال النصف 
الا من القرئ] الكالت سل أشاعا اسن امسن agile‏ زلف عمق العلونية 
اننصیریون ‏ هذه الفكرة بتناسخ الخير والشرء مابين (الإله أى الجوهر أو المعنى) 
وما بين ضد الإله(إبليس, أو الأهرمان الفارسيء أو دیابولوس اليوناني) 
آما عن مفهوم الإله في معتقدهم » فإِنّهم يؤمنون بانه تناسخ سبع 
ت خلال وجود العالم الجسماني الصغيرء أي العالم الذي نعيش فیه, ذلك 
0 أي تناسخ الله قد تم في عصر آدم بجسد هابيل وفي عهد نوح 
بچسد يافث وفي عهد يعقوب بجسد يوسف' "وق عد عوسى بحم پوشم 
ا وفي عهد عيسى بجسد شمعون الصفا وفي 
عهد محمد في جسد علي" Li‏ عن علي (کرم الله وجهه) فإن مرتبة الألوهية 
محفوظة له في quille‏ هما: oi‏ والعنی" " حيث آنهم يعتقدون بان الله حل 
في جسد علي بن أبي طالب منذ ولادته حتى خلّص عبد الرحمن بن ملجم, قاتل 
علي, اللاهوت من الناسوت" " ويرمز له بالحرف ع. هذا الحلول تم أيضاً سبع 
sl‏ ت في عوالم الصفا النوراني وفي كل مرّة كان الله يتناسخ سبع مرات في 
عهد كل نبي أ وتلك العوالم خلقها الله قبل أن يخلق الأرض. 
في المرتبة التالية يتبعه الاسم أو العجاپ. النبي dass‏ (ص). هذا 
الاسم يحجب خلفه العنی» ويسمى أيضاً بالعقل الفعال. وقد خلقه 
المحنى(علي) حسب معتقدهم » من نور ذاته. هذا الاسم أو الحجاب أو العقل 
ف در A‏ 
في المرتبة GI‏ تأتي درجة الباب» باب الله أو باب المعنى» وهو 
الصحابي سلمان الفارسي, خلقه الحجاب حسب معتقدهم ٠‏ من نور نوره؛ 
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ويسمى أيضاً بالسسبب القديم» وكذلك بالنفس CSI‏ ويرمز له بالحرف 
5 )۲( 

هذا الثالوث یسمی :بسر (ع. م. س.) ويعادل (علي - محمد- 
سلمان) يليهم في الأهمية الفداد بن الأسود الدوسی ويحتل مرتبة اليتيم 
الاول. الذي خلقه سلمان الفارسي. وله أيضاً في نظرهم. مرتبة الأم أو مرتبة 
الارض, ويستشهدون على ذلك من القرآن الكريم ٠‏ لقوله تعالى: منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم. "" وتارة تكون للمقداد درجة الابن "لقول 
النصاری : باسم الآب والابن والروح القدسء فالاب إشارة إلى المعتى , 
والقدس إشارة إلى الاسم: والروح السيد سلمان » والابن المقداد“". 

الاب أو العنی (علي) 
nr‏ لا مب CU‏ الروت 
القدس أو الاسم(محمد) 

وفي حالات أخرى یمثل المقداد كوكب زحل والذي خلق بدوره باقي الأيتام أو 
باقي الکواکب""" وهم أربعة: أبى ذرٌ الغفاري ويمثّل كوكب المشتريء وينال 
مرتبة اليتيم الثاني» وعبدالله بن أبي رواحةء ويمثل كوكب المريخ وينال مرتبة 
اليتيم الثالث, وعثمان بن مظعون النجاشي ويمثل كوكب الزهرة وينال مرتبة 
اليتيم الرابع» وأخيراً كندر بن كادان الدوسي ويمثل كوكب عطارد وینال 
مرتبة اليتيم الخامس" " وإذا رتبنا الشخصيات الرئيسية القدسة لدى أتباع 
ا مذهب العلوي النصيري بتناسخهم في (الدور الحمدي) أو بتعبير آخر» في 
العصر الإسلامي فيمكننا ذلك وفق الجدول التالي: 


١‏ - الله = علي = المعنى ؛ رمزه ع ۲- العقل الأول = العقل الفعال ۳- النفس الكلية = سلمان 


محمل = الحجاب: رمزه م الفارسي = الباب,رمزه س 
١-المقدادبن‏ الأسود SAUT‏ الغفاري ۲سعبدالله بن أبي رواحة ٤حعثمان‏ بن مظعون 0- قنبرين كادان 


اليتيم الأول او الابن اليتيم الثاني او اليتيم الثالث او أو اليتيم الرابع أو اليتيم الخامس 
او الأرض كوكب الشتري كوكب المريخ كوكب الزهرة أو كوكب عطارد 
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ينقسم المذهب العلوي النصيري إلى آربعة تيارات sie‏ إذا صحت 
التسمية» إلى أربعة مذاهب.وهي تختلف فيما بينها على مايرمز إليه الثالوث 
ع.م.س. بالنسبة للشمس والقمر والسماء والهواء. فتیار الحيدرية 

يقتبس اسمه من حيدرة أبي تراب (أحد ألقاب علي رض.) فيرون أن عليا 
هو السماء ill‏ تضم كل شي» ومحمد(ص) هو الشمس, وسلمان الفارسي 
هو القمر" '. آما تيار الشمالية أو الشمسية فیعتقدون أن علياً هو الفجر الذي 
خلق الشمس من نور ذاته» والشمس هي محمد ۰ ومحمد خلق القمر من نور 
توره» الذي هو سلمان » ویستندون باعتقادهم هذا على السورة الخامسة من 
کتاب الجموع" " وتیار الكلازية, آتباع الکلازی"۳) فیرون بان الامام علي هو 
al‏ ا" 5 والنبي محمد هو الشمس وسلمان الفارسي هو السماء. db‏ 
الغيبية أو من يسمون بعبدة الهواء فيعتبرون أن علياً(رض) هو الهواء. وحين 

تهب الريح يقولون: السلام عليك آبا الحسن! '". 

يعتقد أتباع الديانة العلوية النصيرية بان لكل رجل دوراً عابراً في 
الحياة الدنياء أي العالم الصغير الجسمانيء وما الحياة الدنيا بالنسبة لهم 
الآ امتحان للعبور إلى العالم النوراني الکبیر. حيث كانوا يعيشون بين النجوم 
في الأزمان التي سبقت وجود الحياة علی الارض. . وفي تلك الأزمان كانت 
تعيش عوالم الجن والبن والطم والرم والجان""ا ويعتقدون أن أرواحهم قد 
سجنت في الأجسام البشرية عقاباً لهم بعدما اقترفوا ذنياً وهى عدم قدرتهم 
بالتعرف على العنی(علي الإله) عندما ظهر لهم متنكرا بأشكال مختلفة. 
فعاقيهم إذ مسخهم بالاجسام البشرية وحکم agile‏ بالعیش في العالم 
الجسماني الصفیر. لذلك فهم ینتظرون الدور النوراني الذي یآملون قدومه, 
فيقولون في ذلك: " ومتی خلّصنا علي من هذه الكثائف البشرية, درج آرواحنا 
إلى بين تلك nor‏ المتلاصقة في بعضهاء التي هي درب التبان» ونلبس 
هیاکل نورانیة"۳". 

a‏ الذهب. فهي تختلف اختلافاً US‏ عن فرائض 
الأديان والمذاهب المجاورة لهاء وبشکل خاص الإسلامية منها. فهم يقومون 
بفرانض ظاهرة كما يقومون بفرائض باطنية. فالعبادات الظاهرة تتلاعم مع 
الوسط الديني الذي يعيش ضمنه الفرد العلوي, ففي المجتمع الإسلامي 
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يمارسون العبادات الإسلامية. وفي مجتمع مسيحي يمارسون العبادات 
المسيحية. وهذا يعتبر بالنسبة لهم تقيةء منطلقين من فكرة وهي : أنهم 
يعتبرون أنفسهم الجسدء وياقي الأديان والطوائف ماهي لا اللباس, فأي 
لباس پلبسه الرء ل ع 

لكر الفرائض 5 وان كات مقتقهنة من رکا الإسلام, إلا آنها 
قاف ا حتف كام . فصلاتهم عبارة عن أربعة قداسات ‏ " وهي قداس 
الطيب: وقداس البخور وقداس الآذان وقداس الاشارن"" والزكاة تدفع لرجال 
الدین, الشایخ. وهي تعادل خمس دخل salt‏ والصیام هو عدم استحلال 
الجماع مع النساء خلال شهررمضان‌ویستبدلون زيارة البیت الحرام (الحج) 
بزيارة مقابررجال الدين التي تسمی بالمزارات Lu‏ 

أ افيه لیات موضوذا اليوم؛ آمام كل من يريد اعتناق الذهب العلوي 
النصيري, إن لم يكن مولوداً من آبٍ وأم نصیریین, ماخلا الفرس, حیث 
يفيدنا سليمان افندي الأذني (أو الأضني) في کتابه. الباكورة, بما يلي" ولا 
يقبلون أحداً من الطوائف الفريبة إلا إذ كان من أهل العجم. لا أهل العجم 
يعتقدون بالوهيّة علي بن أبي طالب" . 

يجب أن نضیف. OÙ‏ النصيريين العلويين لا يفشون أسرار ديانتهم 
لنسائهم " لأنهم يعتقدون بان الله خلق لهم النساء من ذنوب PUS‏ 
ولذلك Last‏ فهم يرون أن النساء ناقصات العقل. 

ومن الملفت للنظرء فإن او بالإنجيل والفلاسفة يتكرر في أكثر 
کتب العقيدة. وهذا لا يعني مطلقاً أن عقيدتهم خليطً من ديانات مختلفة, ۳ 
هي ديانة منفردة كلياً عن الدیانات السماوية کلها. ویمکن تصنیفها من بين 
المذاهب الوارثة للفلاسفة في العصر الهلنسي والتي انتشرت بشكل واسع 
في مصر وسورية ولبنان » بعد التزاوج الفكري الذي نتج عن لقاء الفلسفة 
اليونانية بالفكر الديني في سورية. وهي أيضاً تشکل تياراً من تيارات الدیانات 
الفارسية التي سبقت الاسلام کالزارادشتیه والمانية والمجوبسية. 
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آنظر أعمال الرسل, الإصحاح الثامن, وانظر أطروحتنا باللغة الفرنسية؛ الإسماعيليون 
والنصيريون والدروز في سورية, ص ۲۹-۲٤‏ عام AA‏ وهو شمعون الصفا أو شمعون 
الساحرء: واعتبره أتباعه كأول تناسخ للآله, كذلك يعتقد الإسماعيليون و الدروزءفيعتبرونه 
أساساً للمسيع(عليه السلام)أما العلويون فيعتبرونه تناسخاً لله, كما يعتبرون أرسطوطاليس 
Last‏ تناسخا للأله كما ورد في كتاب التعليم.والمعروف Ge‏ ۰ من خلال المراجع المسيحية, 
انه اراد أن يشتري البركة من القديس بطرس فطرده. ويقال إنه كان يستطيع أن يُظهر نفسه 
في مكانين مختلفين بان واحد. وقد أتى إلى روما في عهد المبراطور كلوديوسء ومنح رتبة له 
مع الآلهة التعدة في روما الوثنية. 

انظر كتاب تعليم الديانة النصيرية السژال ۶۳ وجوابه. مخطوط رقم 1۱۸۲ في المكتبة الوطنية 
في باريس.والغنطوسية هي ديانة تعتمد على معرفة الله عن طريق العقل والمنطق. وتطالعنا 
الدراسات الحديثة أن مولدها كان مع سيمون الساحرء وانتشرت في الشرق الأوسط خلال 
القرون الثلاث الأولى للمیلاد. وكان من كبار أقطابهاء فلاطن الذي عاش في مصر 
ونومونيوس الآفامي وسيروس الحمصي ودمسیوس الدمشقي ٠‏ وكان أكثرهم من ععداء 
مدرسة أثينا الفلسفية والتي توقفت بعد عام ۵۲۷ للمیلاد. ويصعب علينا عرض هذا البحث 
ضمن صفحات هذا الكتاب» وللإطلاع أكثر حول هذا الموضوع انظر كتاب الديانة 
الغنوسطيه للباحث ه. جوناس ۰۸۲ , باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية. وكتاب 
الغنوسطية الخالدة باللغة الفرنسية للباحثين ه. كورنيلي وا. ليونارد.وأعمال المفكرين 
السوريين الذي وردت اسماژهم. ككتاب الجوهر لدمسیوس, وكتاب الأصول لسيروس 
(باللغتين اليونانية والفرنسية) ومن المستحسن علميا عدم تداول المراجع التي طرحت موضوع 
مذاهب الغنوسطية التي كُتبت حتى منتصف القرن العشرین, لكونها ضعيفة. ونؤكّد بان 
الدراسات لهذا الموضوع في المستقبل لا يمكن لها أن تفك طلاسم تلك الديانات التي رافقت 
المسيحية في الشرق الأوسط كند مهم وخطير إلا بالرجوع للمذاهب الباطنية في الإسلام, 
لكونها الوريث الفكري لها. 

يوجد ضمن هذه المخطوطة (رقم ۱۶۵۰ من المكتبة الوطنية في باريس) نصأ غير معروف تُسب 
إلى أفلاطون الورقات ۲۷ حتى ۰۲۱ ويتعلّق بوصية له لأتباعه كي يتصلوا 
بالبحرانيين(الصابئة)ولكي يأخذوا عنهم علم التنجيم. 

قارن بين كتاب تحقيق ما للهند للبيروني, ص ۲۱-۲۳ وكتاب الاوسوس, الجزء الثاني من 
كتابنا هذا. 

انظر الموسوعة الإسلامية باللغة الفرئسيةمقال الباطنية؛ الطبعة الثانية, مجلد ۰۲ ص ۱۱۱۹ 


ون 


من الملفت للنظر أن المذاهب الباطنية الأخرى, تعتبر أن الله قد تقمص في عهد إبراهيم بجسد 
إسماعيل(عليهما السلام)» ولا يذكرون يعقوب ويوسفء ومن المدهش أيضاً ٠‏ وخلافاً لكاقة 
المذاهب والطوائف الاسلامية, فأن العلويين النصيريين يعتبرون أن إسحق (عليه السلام) هو 
الذبيح وليس |سماعیل.(انظر كتاب الأسوس في الجزء الثاني) مع آن القرآن الكريم لم يحدد 
بالضبط أي من ابناء إبراهيم(عليهم السلام) كان سيذبح.ولم يحدّد علماء السلمین من هو 
الذبيح الا بالاستناد على الحديث أهمهما نسب للنبي الكريم(ص) قوله: أنا ابن الذبيحين. 

انظر كتاب الباكورة المطبوع في المجلّة الأمريكية للمجتمع الشرقي الجزء الثامن ص ۷۸-۲۷۷ 
وانظر أيضاً كتاب التعليم السابق «SA‏ السؤال الخامس وجوابه.مع العلم أن فكرة تناسخ 
الاله بهذا الشكل مأخوذة من مذهب المانويةء حيث يرى ماني, مؤسس هذه الديانة بان منقذ 
البشرية قد تناسخ سبع مرات عبر التاريخ وذلك بآدم وشيث ونوح وعيسى وبوذا وزارادشت 
وماني.وللمزيد المعلومات انظر كتاب هنري كوربان بللغة الفرنسية» الغنوسطية الإسماعيلية. 
انظر أبى dame‏ عيسى الجسري, رسالة التوحید, الورقات 5-4 من المخطوط رقم ۰۱۶۵۰ 
المكتبة الوطنية في باریس, القسم العربي؛ وهذا نصه: " قلنا. نشهد أن المعنى هي الله رب 
العالمين. قال محمد بن سنان: على أي معنى توحدون, على أنه محتجب ام ظاهر؟ قلنا : 
على أنه ظاهرٌ وهو المعنى المُحتّجب. فقال : من قال أن علياً الظاهر هو له فقد کفر(...) 
ومن زعم أنه يعرف الله بالباطن فقد لحق" 

انظر محمد كرد علي. خُطط الشام. جزء ". ص ۲۷۲. على أن تخليص اللاهوت من 
الناسوت لا تمت بأية صلة بمسألة صلب المسيع , عليه السلام. فعلي ليس ابن الله ولكنه 
الله. انظر الشيخ النشتابي في المخطوط ١45.‏ من المكتبة الوطنية في باریس, الورقات 
۳۷-۳٦‏ . 

انظر المفضل بن عمر الجعفي, كتاب الهفت والأظلة, ص ۲۵-۳۶ 

انظر المخطوطة ١45.‏ الماكورة آنفا, الورقة ۰٩۰‏ حيث نقرأ ما يلي : ثم ظهر عنه هذا العقل 
المشار إليه بالیم(...) الذي هو حجاب الله والعقل الفعال. 

المصدر السابق, الورقة ۲۵ ' إن الباب العظيم والسبب القديم » هو النفس الكليّة المخترّعة 
عن العقل الأول الذي هو حجاب الله" وفي كتاب المجموع؛ السورة الخامسةء نقرا مايلي 
sql":‏ أن مولاي أمير النحل اخترع السيد محمد من نور ذاته وأشهد آن السبد محمد خلق 
السید سلمان من نور نوره". وفي الخطوط ۱4۵۰ وفي الورقة ۸٩‏ یقول النشابي :" فهو 
یحجب ذاته بنوره ویحجب نوره بضیائه à‏ ویحجب ضیاءه بِظله" , آما عن امير النحل فهو 
بنظرهم علي بن ابي طالب. إذ يُشبّهون اتباع مذهبهم بالنجوم التي تنتشر بکثرتها في 
السماء کالنحل, وأمير تلك النجوم هو الامام علي. 

انظر سورة طه, الآية ۰۵ وانظر کتاب الجموع السورة الخامسة والتي نقرا منها ما يلي:' 
واشهد أن السید سلمان خلق الایتام الخمسة..." 
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كتاب نص الشرائع من المخطوط ۱8۵۰ السابق الذکر» الورقة ۰۱۱۰ يقول صاحب الكتاب 
" يصح توحيد الثلاثة وتثليث الواحد ولا فرق ولا فاصل لأنه شيء واحد متعدد» فهو pile‏ 
مفرد وهم أنوارء وما دون ذلك أجرام وأجسام'. 

هذه الفكرة عن أن كوكب زحل هو الذي خلق الكواكب الأريعة الأخرى » مستعارة من 
الحركات الغنوسطية القديمةء حيث كانرا يعتقدون Où‏ كوكب زحل هو الذي خلق الكواكب 
الاريعة الأخرى وینقل لهم الرموز النورانيةء أنظر ه كورنيلي 

و الیونارد. الغنوسطية الخالدة. ص. ۰۰ ونعتقد من جانب آخر أن الاصول القديمة لهذه 
الفكرة أتت من صابنة حران, والله أعلم. 

عجمل هذه الأفكار متأثرة بالأفلاطونية الجديدة» والغنوسطية والبازلية المصرية والزارادشتية و 
وریثتها المانوية والصابئة والأديان الهندية. ولقد تأثر بها أيضأ الإسماعيليون والدروز بشكل 
مختلف . وأساس فكرة وجود العالم بشكل عام كما پراها أتباع هذه المذاهب الثلاثة آتت من 
الأفلاطونية الجديدة بشكل خاص , وتتلخص تلك الفكرة كالتالي: أنه لا يمكن للعقل الإنساني 
أن يدرك الل (لاتدركه العقول), وغاية الإنسان هي الاتحاد بالله. إلا انه sale‏ عن ذلك. فخلق 
الله له العقل الكلّي بإرادة منه, أي كن عقلاً فكان.وخلق العقل الكلي بإرادة خالقه النفس 
الكلّية وإلضد(إبليس) فسكن الضد الجنوب من الكون أى منطقة الظلمةء وآنجب قوى الشر 
المتمثلة بالدخان والعواصف والنار والضباب والریح. وأنجبت النفس الكلية التي سكنت 
التعمال أو منطقة النور قوى الخير الخمسة وهي العقل والذكاء والفكر والإرادة والتأمل. 
ولزيادة المعلومات» راجع أطروحتنا السابقة الذکر. ص ۱۰-۱۳ وانظر أيضاً المخطوط رقم 
۰ من المكتبة الوطنية في باریس, مناظرة الشيخ يوسف الحلبي العروف بالتشابي الأوراق 
1.۰ 

انظر رينيه دوبسو. تاريخ وديانة النصيريةء (كتاب المجموع) ص ۱۸۸ 

بعد أن هبطت مركبة الفضاء الأمريكية(أبولى) على سطح القمر في صيف ۱۹۱۹ جرت حادثة 
طريفة ومؤلة بآن واحد في منطقة وادي النصارى بمحافظة حمص» dun‏ يعيش علويون 
ومسيحيون في قرى متجاورة. وقد جرت مشاجرة بين علويين من مذهب الكلأزي 
ومسيحيين, تحملوا مسؤولية تدنیس وجه القمر من قبل إخوانهم المسيحيين في أمريكاء وأدى 
ذلك إلى شجار من ابناء الطائفتين ذهب ضحيته بعض الجرحى من الطرفين. 

آنظر في فصل المراجع الكتب المنسوب إلى الكلأزي. 

أنظر محمد كرد علي» خطط الشام؛ جزء ", ص 518 والملاحظ عند كرد علي أنه يعتمد في 
دراسة النصيرية على القلقشندي في كتاب صبح الأعشى. 

آنظر كتاب التعليم السابق الذکر. السؤال ۵۲ وهوامشه بذات الورقة, وقارن بكتاب شريعة 
منو أو منو سمرتي à‏ ترجمة إحسان مقدسي, الجزء الثاني عشر. 
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أنظر كتاب التعليم, السؤال ۸۰ وكتاب الباكورة ضمن الجلة الأمريكية للمجتمع الآسيوي 
المجلّدالثامن AT‏ ص١‏ ۲۰وهذه الفكرة اتفقت عليها العديد من المذاهب والحركات الدينية 
الدينية التي عرفتها سورية في العهد الروماني والبيزنطي, فالحركة الغنوسطية ترى بأن 
درب التبان هو نهر من النار يجب أن تعبره الأرواح» أنظر ه. كورنيلي و !. لیونارد. 
الغنطوسية الخالدة. ص ٠١‏ و ه. جوئاس ؛ الديانة الغنطوسية ص ۸۱. Lei‏ ماني الإيراني 
فيقول: إن الإنسان هو سجين جسده الادي, لكن نومونيوس الآفامي ردد العبارة ذاتها التي 
يدين بها النصيريون , منذ القرن الثالث للميلاد أنظر ه بوشء بحث في الغنوسطية, 
الصفحات ۶۸-۳۲۰ 

انظر كتاب الباكورة. المصدر السايق: ص ۲۹۸ 

وجود القداسات في العبادات النصيرية دعت الأب اليسوعي هنري لامنسن لكتابة مقاله: 
النصيريون هل كانوا نصارى؟ 

وذلك في مجلة : دراسات, الفرنسيةء عام 1577. لكن هذا القال لم ينل أية مكانة علمية 
لسببین, أولاً لأن الأب اليسوعي أراد نشر المسيحية بين صفوف الطائفة العلوية خلال فترة 
الانتداب الفرنسي على سورياء ولان المقال كبحث علمي لايمت إلى الواقع مطلقاً. 

انظر كتاب الباكورةء المصدر السابق, ذات الصفحة. 

انظر ذات المصدر الصفحات ۲۸۲-۲۷۶ 

انظر كتاب التعلیم, السؤال ۱۰۱ 

انظر آطروحتنا السابقة الذکر صفحات 1٩-4۸‏ 

آنظر کتاب الباكورة, ذات الصدر, ص ۲۹۳. يجب أخذ العلم بان الدرزية قد أوصدت نهائياً 
باب اعتناق مذهبهم die‏ وفاة حمزة بن علي بن أحمد مؤسس آلذهب 

آنظر ريئيه دوسوء ذات الصدر , الصفحات ۷۳-۷۰ 
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الفص ل الثاني 
البنية الإجتماعية الدينية في المجتمع 
العلوي النصيري 


يمكننا أن نميز في المجتمع العلوي النصيري طبقتين اجتماعيتين كما 
هي الحالة في كافة المجتمعات التي اتبعت » أو تتبع الباطنية كطريقة في 
الحياة الدينية والدنيوية» منذ فیثاغورث حتى يومنا هذا. هاتان الطبقتان 
تدعیان بطبقتی الخاصة والعامة. فتشمل طبقة الخاصنة رؤساء العشائر 
ورجال الیو bison‏ 

على الرغم عن من العلویین النصیریین يعيشون حياة حضرية 
مورّعة بين المدن والفری"" أي آنهم لا يعرفون حياة البداوة, إلا أن النظام 
العشائري يسود مجتمعهم بشكل حاسم. وذلك مع غياب كامل لمفهوم 
الديمقراطية أو الشورى » بعکس ما تنعم به العشائر العربية البدوية . 
ويقتسم رؤساء العشائر والمقدمين السلطة الزمنية أو الدنيويةء وينفرد رجال 
الدين أو المشايخ بالسلطة الدينية أو الروحية» وان اقتضی الأمر فإنهم 
يتدخلون في الجانب الدنيوي كما بدأ يحدث منذ سنوات الخمسينات من 
القرن العشرين بشكل واضح وجلي. 

وتنقسم العشاثر إلى بطونٍ وأفخان وتختلط فيما بينها في المدن 
والقری, أي آننا نجد في قرية واحدة أبنا مسا مختلفة» تتفاوت في 
تعدادهاء وذاك حسب التورّع الجفرافي. فشجد مثلاً أبناء عشيرة الحدادین 
یتواجدون بکثرة في سهول محافظة حمص, حول منطقة الخرم» ونجد 
أبناء عشيرة الغساسنة بکثرة في منطقة چبل الحلو ومنطقة شين, وأبناء 
عشيرة الخياطين في محافظة طرطوس, وأبناء عشيرة الكلبية في منطقة 
یه ره . ولكن هناك دائماً أبناء عشائر أخرى في كل منطقة:؛ وكثيراً ما 
نجد أقليات ٍسلامية سقية من الترکمان و الأكراد بینهم. وكذلك أقليات من 
السیحیین الأرثوذكس. 


«FA» 
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ومع وجود خلافات شبه مستمرة بين الكثير من العشائر قد 
تصل بعض الأحيان إلى حروب كما حدث خلال الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر بين عشيرة الرسالنة Ji)‏ رسلان) والشمسیین حيث صالع 
بينهما علي الهواش, من عشيرة أخرىء وكان ذلك بعد إراقة الكثير من 
الدماء والفقر والبؤوس الذي خلفته تلك النزوات العشائرية. ويما أن الحالة لم 
تتوقف عند هذا الحدء حيث أراد الهواش بعدها استغلال الظروف 
بالسيطرة على العشائر الأخرىء لتشكيل قوة تساعده على الاستقلال 
عن الدولة العتماية: اكيم اس تا هو العين ت راسك احن اقرياقه 
فقتلوه فى قلعة الحصن. وهكذا كانت تستمر المشاحنات بيشهم. فتصل 
قار إلى tes‏ خی ait aile‏ ونکان is‏ فسا مایم 
الخطر من الخارج"" في هذه الحالة فأنهم يجتمعون ويتحدون ضد 
القذاة أي الفا تحن أو اتطؤائقك ااخریه كنا حدك مغلا متفه ۱۹۱۹ نف 
الأحداث التي جرت بينهم وبین الاسماعيليين والروم الارئوذکس, خلال تلك 
الأحداث اتخذت سلطة الانتداب الفرنسية موقفاً لصالح الإسماعيليين 
والأرشوذكسء لذلك فان جبل العلويين قام بكامله بوجه الفرنسيين, 
بقيادة الشيخ صالح العلي» وقبل ذلك وقفوا جميعاً us‏ إبراهيم 
باشا المصري أثناء حملة محمد علي على سورياء والأمثلة التاريخية كثيرة 
على مواقف كهذه نقل غالب الطويل الكثير منها في كتابه تاريخ 
العلويين. 

هذه العصبية (العشائرية الطائفية) يمكننا أن نلحظها 
في كافة نواحي الحياة الاجتماعية أيضاًء ولقد حلّلها منير مشابك 
موسى الذي عاش ضمن المجتمع العلوي النصيري وخبره جيداً کباحث 
علمي, بالشكل التالي:' وكما هي الحالة في كافة الاقلیات, فإنه يتوجّب على 
كل منهم تجاه أخيه في الطائفة المحبّة والمساعدة والتعاون والصدق والعدل. 
يجب على العلوي أن يكون بجانب أخيه العلوي في Gall‏ والباطل, في Gall‏ 
والخداع والکذب, عليه أن يشهد في المحاكم لصالحه ولو كانت شهادته 
زوراً(ظالماً أو مظلوماً). ولكن رغم ذلك » فالعصبية العشائرية تحتل 
. مكانة قوية في نفوسهم. فكل علوي هو من أبناء العم إلا أن أبناء العشيرة 
AE‏ 
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هم اخوته في الدم"" يجب أن نشير آنْ هذه العادة تنطبق أيضاً على العشائر 
E‏ 

بعد هذا التحليل Dei‏ عن المجتمع العلوي , سنبحث الآن في دور 
كل من الطبقات أو الشرائح الاجتماعية التي أوردنا ذكرهاء مع ذكر 
مكتسباتها و واجباتها وطريقة إعدادها وتربيتها مبتدئين برئيس 
العشيرة: 


١-رئيس‏ العشدرة أو زعدمها: 
إن مسالة رئاسة العشيرة وراثية بحتة . فرئيس العشيرة يجب أن 
یکون ابن رئيس عشيرة آو أخ لرئيس عشيرة او ابن £i‏ لرئيس عشيرة. 
ويتمتّع رئيس المشيرة blu Sale‏ مطلقةٍ " ولا يتوانى عن استخدام كافة 
الوسائل والأساليب للحفاظ على سلطته: الحيلة : القوة, المناورة... 
يستخدم تارةٌ إحداها أو الأخرى ليمرّق التالف بين العائلات 8 
من الاتفاق فيما Les‏ وذك من اجل ضمان أتباعه وزيائنه. ذلك لأته 
|ذا کان هذا Ty‏ العشيرة صالحاً in‏ منتصف 
سنوات الستينات من القرن العشرين: ذلك لان رؤساء العشاثر کانوا یملون 
السلطة السياسية في تلك الفترةء وذلك من خلال وجودهم في الجلس 
النيابي» وضمن الأحزاب السياسية التي كانت على الساحة كالحزب الوطني 
وحزب الشعب. فلقد Es‏ ات Lt‏ لعا من e‏ ۳ حيث 
ner E‏ فان عائلة يي كانت 
تترأس عشيرة الحيدرية, قد تسلّم زعامة العشيرة من بعدهم عائلة 
جديدة؛ وعائلة جنتيد مثلاً » التى كانت تنزعم عشيرة الكلبية, Lens‏ 
الآن عائلةالأسد...إلاً آن أكثر رؤساء العشائر في الأربعينات 
والخمسينات كانوا متخذین موقفاً صلباً ضد تقدم المنطقة والمجتمع, 
فكانوا يقاومونء هم ورجال الدينء بناء المدارس في القرى والناطق التي 
۳۱ 
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الحاليين الذين اتبعوا سياسة التعليم في الطائفة. ومما يلفت النظرء 
وبالرغم عن أن الزعماء الحاليين للطائفة كانوا من طبقة الفقراء 
والمظلومينء أو من الطبقة المتوسطةء agilà‏ أفسحوا مجالاً واسعاً 
لأيناء رؤساء العشائر القدماء. لیحتلوا مراكز مرموقة فى السلطة . 
هذا عدا عن الظلّم والمعاملة القاسية التي نالوها هم وآباؤهم منهم. وهذا 
يوضح لنا وإلى حد بعید, صحّة التحليل الذي قدمه منير مشابك موسى, 
عن أن كل علوي هو ابن عم للعلوي يجب مساعدته.إلخ...لكن الذي يدعو 
للدهشة هي نظرة آبناء الزعماء السابقين نحو الحكام الحاليين لسورياء 
التي تتشابه كثيراً مع نظرقالارستقراطیین الفرنسیین, والذین یضعون قبل 
کل شيء اعتبار الانتماء العائلي 3 فهو آعلی نسبأمن فلان البرجوازي 
(الحدیث النعمة)» ولو كان على رأس السلطة. وهکذا فإنهم یچدون یاب 
للانتقاد حول أصولهم وأصول آبائهم وأجدادهم. کونهم من الفقراء آومن 
الخدم...وهنه النظرة لا حظناها لدی آفراد من الطبقة الاقطاعية 
السابقة من بين آبناء الطائفة العلوية کال خير بيك والهواش والکنج 
والعباس والرشد وغیرهم..ومع ذلك فانهم تسلموا مناصب سياسية 
وعسكرية في السلطة في سورياء كان يصعب علیهم استلامها لول 
وصول أبناء الطبقة الفقيرة أو التوسطة إلى رأس السلطة وقيادة البلاد. 

غير أن الزعماء أو الرؤساء الدنيويينء ليسوا بالمسؤولين 
الوحيدين عن قيادة العشيرة؛ فرجال الدين لهم تأثيرٌ ue‏ على طبقة 
العامة التي تشكل الأكشرية الساحقة من أبناء الطائفة, وذلك لاتهم 
أقرب إلى تلك الطبقة » بحيث آنهم على اتصال مباشر بها. 


۲- طبقة رجال الدين 
fans‏ لدی أتباع الطائفة العلوية ا باس زوس نیع 
أحدهم شيخاً فغالباً ما يكون ابن شيخ: > ثم عليه أن یتخطی الدرجات 
السبع. تلك الدرجات التي كتب عنها المقريزي كان أول من وضع 
خطوطها عبد الله بن إسماعيل بن جعفر الصادق, فيقول: " أنه رتب سبع 
دعوات, بتدرج فيها الانسان حتى ینحل عن الأديان كلها ويصير معطلا 
e»‏ 
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إباحياً > لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً ويرى أنّه وأهل نحلته على 
هدی, وجمیع من فارقهم آهل ضلال"'. 
نعتقد أن أول من سار على هذه الطريقة في العالم الإسلامي كان أبو 
الخطّاب؛ الذي آوردنا ذکره» والذي كان Ye‏ عن تربية إسماعيل بن 
جعفر الصادق. وکان الامام الصادق قد طرده حسب ما آورد مژرخوا 
الشيعة الامامية. آما عن دلیلنا بأن آبا الخطاب هو الذي بدأ باتباغ هذه 
اريم ان المفضل بن عمر الجعفي الذي عاش مع ابي الخطاب ولو كان 
صغير السن, فإنّه یحدث عن الدعوات السبعة في كتابيه الهفت والأظلّة 
السالف الذكر صفحة ۰۱ كما يخصص كتاباً بكامله على قضية الدعوات 
سس النوراني الكبير والعالم الجسماني الصغيرء وذلك ضمن 
E‏ ودعي JR‏ مان فال SOIT‏ السالفن حا 
1 جعفر الصادق. 
وقبل الخوض فى شرح هذه الدرجات أو الدعوات» يجب الأخذ 
بالاعتبار 5 عدداً قليلاً من آتباع هذه الطريقة بصلون حتی الراتب 
العلیا, وهم غالبامن آبناء الشيوخ. Cf‏ الراتب الدنیا فيتلقى تعلیمها 
عدد لا بأس به من آتباع الذهپ, وقد لا تتعدى العلومات التى ینالها 
الفرد العادي مایحتویه کتاب التعلیم. الذي ورد ذکره, ورغماً عن ذلك فان 


الفرد الذي یود أن یتخطّی الدرجة الأولى لا بد له من کفیل أو وكيل 


کما سنری. 


درجات تعلیم الديانة العلوية النصيرية في العالم الجسماني الصغير. 

يحق للفرد الاطلاع على تعالیم الذهپ بعد فترة الرضاعة, وذلك بعد 
سن الرشدء ومن جانب آخر فإن التعرف على الذهب يعني بالنسبة لهم 
ولادة جديدة روحانية. وتشمل درجات ثمان» وكما أسلفناء فإن JS‏ 
مرشح يصل إلى الدرجة التي يستحقها. أما الذين يعرفون جميع 
الدرجات فهم قلّة قليلة. وبشكل عام هذه الفئة من الشیوخ أو من أبناء 
الشيوخ. وان اذعی عدد كبير ممن وجدوا أنفسهم قد ولدوا في هذا المذهب 
باتهم لا يعرفون إلا القليل أو انهم لا يعرفون شيئًاًء فهذا الآمر معقول 


TY» 
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والعشيرة التي ليس فيها رجال دين تستخدم من العشائر الموالية للقيام 
بالطقوس الدينية فيها. ورجال الدين هولاء. يسير آکثرهم بإرادة رؤساء 
عشائرهم» الذين يقاومونهم إن شذوا عنهم, ویحرمونهم الحياة الرغيدة. 
ولكن إذا كان أحد رجال الدين Loi‏ في العشيرةء استطاع أن يرغم 
dla eu‏ بين Jrad‏ قد تقضي على نفوذه 
في عشيرته. وتولّد الخلاف بينه وپینها. وقد استطاع كثير من رجال 
الدین أن یقاوموا رؤساء عشاثرهم ویمزقوا العشيرة عدة أقسام, ثم 
Sas Lun last‏ الاقام أل على العفسيرة کل , 

عشر سنوات مرت بعد هذا التعليق الذي عرضه منير الشریف. وفي 
عام ۱۹۵۷ يكتب منير مشابك موسى مايلي:' بشكل عام. الشيوخ لهم هدف 
بعيدء وهم يعملون لتشكيل الطبقة الحاکمة, لقد بدأوا يشعرون في 
آنفسیم بأنهم طبقة يجب آن تفرض نفسها وتشعر بآهمیتها وتقود 
الطانقة. وبما أنّهم آکثر عددأ من زعماء العشائر, حیث لا يوجد الا رئيس 
واحد للعشيرة > بیتما هناك Sue‏ شیوخ فى كل عشيرة, كما يتمتّع آولادهم 
بدرجات علمية وثقافية أفضل من مستوى أبناء رؤساء العشائر, إن نجد بين 
أولادهم المعلمين والدرسین والموظفين في كافة الدرجات. كذلك یشکل أولادهم 
۰ من مجمل النواب العلويين في المجلس النيابي(البرلان) فالمستقبل JS‏ 
تأكيد سيكون بجانبهه”''. 

عشرة أعوام بعدها تقریپاء يكتب سامي الجندي في كتابه البعث عن 
حوار دار بينه وبين صلاح جدید, حاكم سوريا الفعلي منذ عام ۱۹۱۳ حتى 
استلام السلطة من قبل حافظ الأسد عام ۰۱۹۷۰ وقد دار الحوار بين الرجلين 
AE ds‏ وان ذلك الخوار يدون حول الظائفية يفن انقلوت ۸ آذار able‏ 
فيقول الجندى :" علمت بعد ذلك(أي صلاح جديد) كان يؤدي الزكاة للمشايخ: 
ومنذ ذلك الوقت بدأت مشاكلي مع السلطة" ". مع العلم أن سامي الجندي 
كان ali‏ وزراء البعثيين وكان حينذاك وزيراً للإعلام. 
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۳ - طيقة العامة 

وهي الشريحة الاجتماعية الساحقة عدداً في المجتمع العلوي النصيري, 
وینحصر دورها في تأدية الواجبات والطاعة لطبقة الخاصة من رژساء عشائر 
ومقدمین ومشایخ. الزکاة تشکل خمسة LIL‏ من دخل الفرد وهي عائدة 
بالتاکید لرجال all‏ وهذا عدا ما يقدمون لهم من هدايا خلال 
الاعیاد" " والزواج والوفيات... وكما يتحتّم عليهم الطاعة في المجالات 
السياسية والعسکرية والاجتماعية والاقتصادية والروحية. ذلك أن 
طبقة الخاصة تملك الثروة والسلطة وطبقة العامة لا تملك الا 
AL‏ 

هذه الحالة كانت سائدة قبل وصول الأقلَيّات الديثية على رأس 
السلطة في سورياء أي قبل سنة VAT‏ حيث أن رؤساء العشائر الإقطاعيين 
مثال آل العباس وهواش وجنيد ورسلان وخير بيك ومنصور...قد خسروا 
مكانتهم السياسية لصالح آل عمران وجديد والأسد وحيدر وماخوس وكنعان 
ودوبا والفیاض..وکان لرجال الدين في البداية دور هام في دعمهم. الا أن 
رجال الدين لم يخسروا مكانتهم في الطائفة والعشيرة. وبالنتيجة فإن 
سلطتهم قد ازدادت على مستوى سورية بكاملها. وقد استخدم كافة رؤساء 
العشائر طبقة العامة لصالحهم حسب الظروف المحيطة بهم. فقد كان 
رؤساء العشائر السابقين يجمعون بطاقات الهويات الشخصية من 
آبناء ء عشائرهم قبل الانتخابات النيابية بایام. ذلك أن كل هوية كانت 
نکل Te‏ في صندوق الاقتراع» ويما إن ظروف الجیل الثاني من 
الزعماء أصبحت مختلفة بشكل أفضل , وذلك بعد تعليق الدستور وفرض 
الأحكام العرفية على البلاد. فقد شكلوا قطعات خاصة في الجيش تحت 
تصرف أتباع المذهب ويقيادة زعماء العشائر الفعليين الجدد. فحين تسلم 
محمد عمران قيادة اللواء السبعين (اللواء المدرع الوحيد في الجيش 
السوري حتى بعد حرب الأيام الستة) سنوات ۱۵-۱۹۱۳ وحيث كانت الحياة 
السياسية تشفله في العاصماة, دمشق, فقد كان ابن عفه مضطفی عفران 
الذي كان يقود ذلك اللواء أثناء غيابه.. كذلك تسلم 8e‏ جديد قيادة هذا 
اللواء لصالح صلاح جديد بعده وخلال الفترة التاريخية لما بسمی بحركة ۲۳ 
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الفقيرة أى الوسطى أو أبناء المشايخ: والذين اجتمعوا برجال الدين في قرية 
القرداحة. وكان بينهم محمد عمران وصلاح جديد (الذي كان منذ فترة لا 
تتعدی الأربع سنوات من أنصار الحزب القومي السوري) وحافظ ‏ الابيد 
وعرّة جديد. وقد نال محمد عمران من المشايخ في هذا الاجتماع رتبة الباب 
فخرياً. وعزة جديد رتبة النقی, وإبراهيم ماخوس, الذي كان صلة الوصل 
مع زكي الأرسوزيء رتبة الباب, وحافظ الأسد رتبته النجيب...!''' فعندما 
وصل أولثك الطلبة إلى قمة السلطة في سوريا لم ينسوا واجبهم نحو 
رجال الدين, إذ استمروا بدفع الزكاة لهم" " وهذا لم يحدث في عهد زعماء 
tai‏ السبايقين: تاه عن sue ol beats‏ كانت 
مهنتهم قبل حركة الثامن من آذار 1977 معلمين في المدارس الابتدائية» قد 
تسلموا مناصب ضباط فى الجیش, بعد دورة تدريبية قصيرة, لیحلوا بدلا 
CA‏ أنضان فكرة :انفد ل أو كان ارس ان 
الوحدویین. وهؤلاء الضباط الجدد. كان آکثرهم من آبناء العامة أو من أبناء 
الشاییخ. 

ومن جملة الالتزامات المادية التی كانت مفروضة على العامة من قبل 
الزعساء التقليديين؛ كالفريضة السنوية وفريضة النزول, تخلصوا منهاء 
بقل الات اد السگرنین وها هن ends‏ 
جعلتهم یناصرون السلطات الحاکمة في سوریا منذ عام ۰۱۹۱۲ ولو كان 
ضد زعماء عشائرهم السابقین الذین استخدموهم استخدام العبید على 
مدی عشرات السنین أو Less‏ على مدی أجيال. 

غير أن الوصول إلى السلطة لم یطفی روح العصبية العشائرية 
بين آتباع الطائفة. فالتنافس الاي حدث مابین محمد عمران: 
وصلاح جدید» من خلال عامی ۱۹1۶ و ۱۹۳۵ لتسلّم مركز رئاسة 
الارکان العسكرية, وقيادة اللواء السبعین (اللواء goal‏ الوحید فى الجیش 
التعوری حكن حرن ایام ا سک ذلك ot‏ حل ا لاط ts,‏ اسف 
من کلتا العشیرتین یتصدون لبعضهم خلال تلك الفترة» والتي انتهت 
بانتصار أتباع صلاح جدید. وقد تجدد هذا الصراع Las‏ مابين 
أتباع صلاح جديد وأتباع حافظ الأسسد خلال عامي ١515‏ و ۱۹۷۰ 
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وانتهى بانتصار أتباع حافظ الأسد. وكذلك تكررت الاصطدامات بين 
آتباع رفعت الاسد وعلي حيدر وعلي دوبا وعلي الصالح وشفيق 
الفیاض...آما إذا كان الخطر يهدد الطائفة من قبل طائفة آخری, فان 
الخلافات العشائرية توضع جانباً , كما حصل مثلاً في شهري آب 
وآیلول عام ۱۹1 ذلك عندما وصل الخلاف إلى Lai)‏ بین صلام جدید 
وسلیم حاطوم « الذي كان يتزْعٌم الضباط الدروز في الجیش, فان حافظ 
الأسدء قائد الطیران ووزير الدفاع في تلك الفترة à‏ هو الذي فك أسر 
صلاح جديد الذي كان محتجزاً في جبل الدروز(جبل العرب) مع نور الدين 
الأتاسي, من قبل سليم حاطوم" ". ومع العلم SU‏ حافظ الأسد هو الذي 
أطاح بصلاح جديد بعد أربع سنوات, ولکنه لم يتجرأ بالقضاء على حياته. 
بل أبقاه تحت الإقامة الجبرية إلى يوم وفاته؛ وذلك كي لا يخلق نعرات 
عشائرية دموية بين أبناء الطائفة. ورغماً عن انْ بعض أصابع 
الاتهام توجهت إليه في مسألة اغتيال محمد عمرانء لكن ذلك لم 
يثبت لأن عمران لم يكن في سوريا وإنما كان في لبنان بت 3۸9۰۰ 
قبل أن يدخل الجيش السوري إلى لبنان بأكثر من خمس سنوا ت.لا أن أمر 
اتحاد الطائفة ضد الخطر الخارجی تکرر أیضأاً خلال حركة الطليعة 
القاتلة للاخوان السلمین مابين آعوام ۱۹۷۸ و۱۹۸۲ ۰ حیث أن سرایا 
الدفاع بقیادة رفعت الأسد وهو من عشيرة الكلبية. والوحدات الخاصة 
بقيادة علي حيدر من عشيرة الحدادین کانوا يسيرون جنبا إلى جنب, 
ماه des‏ فا مزا یی al‏ ارس سا 
الطائفة العلوية النصيرية, حتی آنهم طرحوا شعاراً في تلك الفترة بين 
أتباع مذهبهم, آصبحت خلال تلك الأزمة ا من تاریغ سوریا 
مثلاً وهي "أنت مع الأسد = آنت مع نفسك " وق ند عن NRA‏ 
جميعاً اللواء علي الصالح, قائد الدفاع الجوي حينذاك وكان يطالب 
بإعادة السلطة لكل ابناء الشعب في سورياء وبعد مرض حافظ أسد عام 
۳ عاد التطاحن العشائري یطفو على السطح مابين رفعت الأسد 
وعلي jus‏ وعلي دوبا وشفيق الفياض... انتهت بنفي رفعت الأسد إلى 
الاتحاد السوفيتي وجنون علي حيدر... ولكن الطائفة عادت إلى التماسك 
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والتكاتف والتجمعء: وذلك عن طريق الآداب الدينية التي تدعو الفرد لمحبة 
إخوانه في العقيدة والحذر من كل من هو غريب عقيدته» هذا الحذر يبلغ 
ا bille‏ 

ان شبه انعدام الاتصال بجيرانهم» فسح مجالاً واسعاً أمام 
رجال الدين ومن حولهم لكي ینجحوا في خلق روح الشك بالآخرين في 
نفوس العامة من أتباع مذهبهم. وکما أنْ الظروف التاريخية 
سياسياً. لم تساعد خلال عدة قرون بتحسین الحالات الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية بل والحضارية بكافة جوانبهافي سوریا خاصةء بل 
وفي العالم ااسلامي بشکل عام ,کل ذلك آدی لتكثّل الحذر من الآخرين 
عندهم وحذر الآخرین منهم أيضاً. تلك الحقبة التاريخية التي فسحت 
الجال لتعقید الأمورء هي فترة انحطاط العرب حضارياًء والتي بدأت 
بشکل فعلي اعتباراً من القرن الثالث عشر للمپلاد, ذلك بالرغم من مرور 
الا الامبلاشة مهفن الق ات الحضارية at‏ خلان ل الف + 
والتي تتوجت وانتهت بعد عهد السلطان سليمان القانوني'"'. ومما 
سك فيه أن الأنحدات القرشين ف ارك رومع لا تفه ne Ne‏ 
قرن من القرن العشرين,كان نصيب الطائفة العلوية النصيرية والطائفة 
المارونية في لبنان .من حصاد تلك السياسة هو الأكبر. وكان السبب في 
ذلك لدی العلویین يعود إلى جهل العامة وإلى الروح الوصولية التي تحلی 
نهنا sta. er‏ ورحال ess, Gal‏ احخاد lg‏ 
تاريخية ضد الوحدة مع سوريا خلال فترة الانتداب الفرنسىء لدرجة 
يصعب على التاريخ محوها من ذاكرة الناس وإدخالها في alle‏ التسامح 
والنسيان!” 
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الهوامش 


ان واقع الجتمع العربي السوري بكامله (ومع فائق الأسف) ينقسم في القرى إلى 
عشائس وفي المدن إلى زمر ضمن أحياء ولو كان على مستوی السجل المدني. ما عد! قبائل 
البدى وعشائر العلويين فإنهم يحافظون على العصبية القبلية أو العشائرية حتى في المدن. 
لتوسيع الاطّلاع على معرفة العشائر العلوية » أنظر منير الشريفء فى کتابه: المسلمون 
العلویون, من هم وأين هم ؟ الصفحات ۱۱۵ إلى ۰۱۲۵ وانظر أيضاً ۳ مشابك موسى 
في آطروحته باللفة الفرنسیة: بحث في علم الاجتماع عن العلویین النصیریین» الجزء الأول 
الصفحات ۳۵۶ إلى ۳۵۳ 

آنظر دولة العلویین ص ١٠ء‏ لبول جاکوت, باللغة الفرنسية. 

انظر منیر مشابك موسی, الصدر السایق, الجزء الأول , الصفحات ۳۵۵-۳۰۶ 

أنظر لويس جالابير» سوریا ولبنان» هل نجحت فرنسا؟ ص ۹۵ باللغة الفرنسیة. 

آنظر بلاد العلویین ص ۱۹۸ لجاك فولیرس, أطروحة باللغة الفرنسية 

انظر سیلفیستر دو ساسي, محاضرة عن الديانة الدرزيةء الجزء الاول. ص. ۷/۰باللفة 
الفرنسية. 

انض كتاب الصراط.الجزء الثاني من المخطوط رقم ١554‏ في المكتبة الوطنية في باریس, وهو 
الآن تحت الطباعة. 

انظر الخطوط ۱۶۰۰ في المكتبة الوطنية في باریس, كتاب حجة العارف لأبي شعبة 
الحراني. الورقات ۲-۱۰" وكذلك كتابي الهفت والأظلة والصراط للمفضل بن عمر 
الجعفي‌و طريقة التعليم هذهء تعود إلى ما قبل الاسلام بکثیر, فمن المعروف لدى 
المختصين بعلوم الفلسفة أن فيثاغورث كان أول من وضع أسس تعليم رجال الدين 
بطريقة سرية في اليونان وسورية وأسيا الصغرىء ورپما أخذ بدوره هذه الطريقة عن 
كهنة العابد في مصرء حيث تتلمذ فترة عندهم وكذلك على أيدي اتباع سيدنا سليمان 
الحکیم» ثم أرسل بعد ذلك دعاته إلى الهند وفارس واليونان وسوريا والعراق (انظر موفّق 
الدين إبن ابي أصيبعة؛ طبقات الأطباء الصفحات ۵۲ - 1۰) كذلك فعل الإسماعيليون 
ودعاتهم القرامطة (أنظر أطروحتنا : الإسماعيليون والنصيريون العلويون والدروز في سوریا 
صفحات (Fev.‏ 
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انظر منير مشابك موسی, ص ۰۷۱ 

انظر رينه دوسوء المصدر السابق, ص 5ه 

انظر أطروحتنا ص ۱۵۲ , مجلّة الغرياء عدد 5-4 والعلويون النصیریون» بحث في العقيدة 
والتاريخ لأبي موسى الحريري» ص ۰۲۶۰ وانظر ایضاً نيكولا فان دام» الصراع على 
السلطة في سوریا:" ۷۹ باللغة الانكليزية. 

انظر سامي الجندي؛ البعث, ص ٠٤١‏ 

انظ باتريك سیل, الأسد- الصراع على الشرق الأوسط- ص ۰۱۳۱ مترجم إلى اللغة 
العربية. وما أدلى به الرئيس الأسد عن هذا الأمر عندما كان يحاصر إحدى قطعات 
الجيش القوية العدة والعتاد في الکسوة. وكانت قاعدة للطيران», وهو لم يكن يقود إلا قوة 
ضعيفة: وعلی حد تعبيره. 

سامي الجندي, البعث, ص ١47‏ 

انظر آطروحتنا, صفحات ٩۷-1۶‏ 

انظر میشیل سورات. سوریا الیوم , ص ۹۶. باللغة الفرنسیة. 

بحث عن الجتمع العلوي , الجزء الثاني» ص OV‏ 

انظر إدوار صعب, سوریا أو الثورة في اعماق الحقد. ص ٩۲‏ باللفة الفرنسیة. 

انظر قتداس الاشارة ة في الفصل التالي ص 

إن كلمة الامة لغوياً 3 تعني الدین, کقوله تعالی في القران الکریم الدین: وکان إبراهيم امة. 
ولقد أساء رجال الفكر في كلامهم عن العروبة باختيار هذه الكلمةء فلا يصح أن نقول 
الدين العربي آو الدين التركي او الدين الفارسي...انظر إبن منظور في لسان العربء Jai‏ 
مم وكذلك أساؤا باختيار كلمة القومية. التي أتت من كلمة قوم, لقوله تعالى : لا يسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم, ولا نساء من نساء على أن يكن خيراً 
منهن. ..فلوكانت النساء من القوم لما ورد الجزء الثاني من الآية الكريمة. ولكن أكثر 
الكلمات التي اختيرت للتعبير عن العروبة كانت خبط عشواء لا يضاهيها في تلك الفوضى 
سوى الحالة التي وصلت إليها الأمة...ولا يوجد حل لهذا سوى إسناد هذه الأمور 
للمسؤولين في مجامع اللغة العربية على أن يتّفقوا ويعملوا بمجمع واحد بكل بساطة... 
أنظر أطروحتنا والوثائق التي صورناها من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية والتي 
تعود إلى عام 1911 وفيها دعوة إلى انفصال دولة العلويين عن سوريا والتي وقع عليها 
رجال مرموقين في التاريخ العربي الحديث وعلى رأسهم بدوي الجبل وخير بيك وسليمان 
الاسد وسلیمان الرشد وإبراهيم الکنج» رئيس الجلس التمثيلي في دولة العلویین... 
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الفصل الثالث 
رأي أتباع المذهب العلوي النصيري في أتباع الديانات 
والمذاهب الأخرى. وآراء أتباع الديانات وامجاهب 
الأخرى بهم 


بتاريخ ۱٩‏ آب/رأغسطسء سنة ۱۸۵۱ تلقی إدمون دو لیسیبس (شقيق 


فرديناد دو لیسپپس, مهندس مشروع قناة السويس) والذي كان قنصل فرنسا 
العام :فى سوریا آنذاك::تقريراء أرسله لحکومته. ضمنته مقتطفات من رسالة 
تلقاها من القنصل العام الفرنسي في طرابلس (السید بلاش) تلك الفترة , 
ais‏ فعا إن من انيف الحقانق ال يلاحلها كل من يرد درام هه 
البلدانء المكانة التي يحتلّها الدین في نفوس الناس. فالدین یظهر في کل آمر 
وفي كل مكان في المجتمع الشرقي. يظهر أثر الدين في الأخلاق العامة وفي 
اللفة وفي الآداب وفي جمیع المؤسسات الاجتماعية. والرجل الشرقي لا 
ينتمي إلى وطن ولد فيه - الشرقي ليس له وطن - بل إلى الدين الذي ولد 
فيه. وكما أن الرجل في الغرب ينتمي إلى وطن, فإنه في الشرق ينتمي إلى 
دين. Lis‏ الرجل الشرقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقون الدين ذاته 
الذي يعتنقه هو. وكل فرد خارج عن حظيرة دينه هو بالنسبة له رجل 
غريب آجنبي ۲ 

ودون محاولة الخوض في صحة هذه الفكرة أو عدم صحتهاء إن كان 
یمکن اعتبارها خلال سنوات الخمسینات ومطلم الستینات, من القرن 
المشوین: اى فف هون الق وعو اهرت nil tua]‏ وشفوط 
حلف بغداد, فکرة استعمارية. ولکن |ذا نظرنا إلى تاریخ الشرق الاوسط 
خلال النصف الثانى من سنوات الستینات وخلال سنوات السیعینات وما تلاها 
حتی الفترة الراهنة, نلاحظ انطباق هذه التعابیر على حقيقة واقع أكثر بلدان 
الشرق الاوسط...تلکم كانت الحرب الاهلية في لبنان في السنوات الأخيرةء 
مختلفة Le‏ كانت عليه أحداث لبنان سنة ۰۱۹۰۸ وکذلك الحرب الأهلية في 
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سوريا بين أعوام ۱۹۷۸ و۱۹۸۲ ولم يشذ العراق في حربه ضد إيران...فهل 
من أسباب هذه الحروب النظرة الدينية لكل مذهب فى الآخر ؟ سنقتصر ضمن 
كتابنا هذا لدراسة الموضوع بين المذاهب والأديان المختلفة بالنسبة للمذهب 
العلوى fee ail‏ أن تساعدنا الطروف بدراسة هذه المشكلة مع 
الان ANT‏ تفا تولف لیف هن هدو الدراسة إعادة علی 
الزازیات, فهذه الحزازات موجودة بطبیعتها... ولیس لوضع آي کان في 
قفص الاتهام فجمیعتا متهمون, وبالنتيجة جمیعنا أبرياء, ولکن إذا أقدمنا على 
أحداث كالتي مرت في النصف الثاني من القرن العشرين فهذا يعني بأننا لسنا 
إلا مجرمين في حق الوطن والدين والمجتمع» فان كان الدفاع عن الأوطان 
شرفاً وسيظل كذلكء لكن الاقتتال جريمة في كافة أشكال الحروب الأهلية 
الطائفية والسياسية...على حدّ تعبير جمال عبد الناصر. 


رأي العلويين النصيريين في المذاهب والديانات الأخرى: 

يمكننا من خلال قداس الاشارة» والذي يشكل أحد القداسات الأربعة 
التي ذکرنا آسماءها في الصفحات السابقة, معرفة آراء الذهب العلوي 
النصيري في الذاهب والأديان الاخری. ذلك عندما یتلو الشیخ القداس الثالث , 
عند یا ان هن أبن scale)‏ مین 
العبدي البكري النميري آنه قال: من اراد النجاة من حر النپران فلیقل: اللهم 
العن فثة آسست الظلم والطفیان, الذين هم التسعة رفظ الفسدین, الذین 
أفسدوا وما آصلحوا في الدین, الذين هم إلى pige‏ سائرین والیها ضالین, 
آولهم آبو بكر اللعین» وعمر بن الخطاب الضد (NT‏ وعثمان بن عفان 
الشیطان الرجیم. وطلحة(ابن عبید الله) وسعد(بن آبي وقاص) وسعيد (ابن 
العاص) وخالد بن الولید صاحب العمود الحدید... ومعاوية وابنه يزيد. 
والحجاج بن يوسف الثقفي النکید. وعبد اللك بن مروان البلید. وهارون 
لرشید... والعن الذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي .. 
النصارى واليهودء وكل من يعتقد في علي بن أبي طالب آكلاً أو * ا 7 
Dole‏ )و PSS‏ 
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كما تظهر تصرفات حذرهم من أتباع المذاهب والأديان الأخرى من خلال 
تصرفات الفرد اليومية وحياته الاجتماعية. فهو لا يضع عمامة سوداء أو 
كوفية سوداء أثناء إقامة القداس لأن اللون الاسود كان لون أعلام ي 
العباس, ولا Jan‏ الکشتبان. لان Jai‏ مؤسس للديانة الدرزية, الدرازي کان 
خیاطا. ذلك لاحیاء الحقد ضد الذهب الدرزي؛ وكذلك لا يحملون سكيناً Las‏ 
بالاسماعیلیین, لأنهم کانو يستعملون السکین للاغتیال". 

فیما يتعلّق بنظرتهم لصلاح الدين الأيوبي والماليك. فان أتباع المذهب 
العلوي النصيري قد آخنوا منهم موقفاً عدائياً. وهذا لا يعني بان ذلك 
الوقف كان Lite‏ عن تحالفهم pe‏ الصلیبی, لأن الصلیبیین آخضنعوهم 
بالقوة في باديء الامر. ثم هادنوهم, > كما تحدثنا المراجع اللاتينية منذ ذلك 
العهد'*' الا أنهم حالفوا التتار امغول خلال حف تیم نحو دمشق/ FE‏ 
بالنسبة للعثمانيينء فكانوا يتمنون سقوط دولتهم LS‏ وهذا لاقامة دولتهم. 
فكان دعاؤهم في نهاية القداس هو التالي: " الفاتحة يا إخوان في إبادة 
الدولة العثمانية واستظهار الطائفة الخصيبية النصيرية ۳". 

یمکن تعلیل موقف الطائفة العلوية التصيرية من الدولة العشمانية 
هذاء بسبب العاملة التي نالوها من السلطة آنذاك فقد کتب هنري غیوش 
منذ منتصف القرن التاسع عشر, في کتابه: رحلة في سوریا. ص 04: ما 

' بكلّ صراحة؛ ومن بين جمیع الذاهب في الشرق, 3 تعتبر النصيرية 

أكثر الذاهب معرضة للإهانة. بسبب تفكيرهم الديني 5 وحدهم من 
تکفرهم كتب الفتاوی» وبدون أي اعتراض یری قانون العقوبات في التو 
العثمانية. أن هولاء بعتبرون خارجین عن القانون. وهذا الرأي متعامل 
به لدی السلطات. مما آدی لجعل حياة آتباع الذهب الوارد الذکر. هم 
ونساؤهم وآموالهم تحت تصرف السلمین» وبإمكانهم شراءهم کالرقیق" 

هنالك نظرة آخری» يرى من خلالها آتباع الذهب النصيري أتباع 
المذاهب الأخرى من خلال alle‏ المسوخيةء حیث " آَنْ النصيرية كافة تعتقد 
بأن شرفاء السلمین الراسخین في العلم. إذا ماتواء تحل آرواحهم في 
هياكل الحمیر» وعلماء النصاری في أجسام الخنازیر, وعلماء الیهود في 
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أجسام القرود"". Lot‏ عامة الناس من المسلمينء فتحل آرواحهم في الجمال 
والفيلة والكلاب السوداء, وعامة الناس من النصارى فتحل أرواحهم في 
أجسام الخیل, وعامة الناس من الیهود. تحل أرواحهم في bals‏ 

كذلك يتصورون عالماً مظلماً في المسوخيّة لكل من هو غير نصيري أو 
لكل نصيري غير صحیح الإيمان. وينقسم هذا العالم إلى أربع درجات وهي 
: درجة الرسخ, ٠‏ وتعني المسوخية في النياتات وفي الأجسام الصلية 
كالأحجار والمعادن: وهي أدنى الدرجات وأعمقها في الظلمة» ويمسخ فيها 
الأضدادء أولهم الضد الأكبرء الذي تناسخ سبع مرات في العالم الجسماني 
الضتفين» ژول مره في عهد آدم» وكان يدعى قابيل (انظر الصفحة التالية 
التعلیق الثاني) وآخر مرة فى عيد تخد sue‏ ال" هی عفن بن 
الخطاب الذي هو إبليس الأبالسةء . ویمسخ في هذه الدرجة معه آبو بكر 
الصدیق وعثمان بن عفان والخلفاء الأمويون والخلفاء العبّاسیون... والارجة 
التالية هي درجة السخ» وتعني السوخية في هیاکل الحیوانات» وهي درجة 
عقاب لجمیع الناس من دون العلویین النصیریین. منها الحیوانات التي 
rai‏ لتؤكل والحیوانات الجارحةء وذلك حسب الاساءات التي اقترفها کل 
منهم تجاه المؤمنين (من أتباع الديانة النصيرية). الدرجة الثالشة هی درجة 
القش»وينحصر فيها النصيريون الذين ارتدوا عن دينهم واعتنقوا ديانات 
أخرى. وأخيراً درجة القشتاش, ويمسخ فيها العلويون النصيريون الذين 
اوا 

Lei‏ نظرتهم إلى الشيعة الإمامية فتختلف.فالعلويون النصيريون 
یدعونهم بالشيعة الظاهرة (عكس الباطنية) وكذلك HU due‏ بالشيعة 
المقصرة, dus‏ آنهم لم یدفعوا بعقیدتهم لدرجة الایمان بالوهية علي ابن 
أبي MOI‏ 

يعلّق منير مشابك موسى في كتابه السالف الذكرء لتعليل هذه 
النظرة من قبل العلويين تجاه أتباع المذاهب والديانات الاخری, فیقول: " 
إن العلويين النصيريين كأقلية, كانوا دائماً مسحوقين من جيرانهم 
الإسماعيليين في مصيافء الذين لعبوا دوراً مهمأ في التاريخ؛ بعکس 
العلويين الذين لم يكن لهم أي دور في التاريخ العربي. وكذلك من 
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أعدائهم الستة والدروز والمسيحيين. فبرأينا لم یعرف مذهب أو جماعة 
PAT‏ بالشكل الذي أصاب المذهب العلوي النصيري. لقد كانوا مكروهين 
ومنيوذين ere‏ مرو ومنتقدين من جميع المذاهب المجاورة E‏ گت 
هذا التحلیل أو التعلیق سنة ۰۱۹۵۷ ویما آن الأحداث ee ns‏ 
أيواب ب تاريخ الشرق العردي على صر اع و زال حتى الآن مفتوحاً: « فمن 
الصعب الحكم LÉ‏ بشکل موضوعي ومستفل على بده الفترة 
التاريخية. لكونها مستمرة حتى كتابة هذه السطور. 1 أننا نستطيع أن 
نستنتج نقطة مهمة الآن وهی أن رئيس سوریا حافظ الأسد قد استطاع 
السیاسیین السابقین الذين تصدروا الحکم فیها وذلك منذ الاستقلال حتی 
۱۹۷۰ . واكن بأي ثمن ؟ ريما 0 ا الحجاج بن 
كما 7 0 "لقد و "ونحن لا نعلّل لا عهد 
الحجاج ولا عهد حافظ الأسد... 


راق 
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ترجمها وأوردها زين نور الدين زين في كتابه: نشوء القومية العربية. ص ١65‏ وهي 
ماخوذة من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية - قسم تركيا- المجلّد الثاني » وثيقة رقم 
۳۲ 

یعتبر النصیریون أنه بکل دور تناسخ الاله فيه. له ضد, فحین تناسخ في عهد pol‏ 
بشیث» كان ضد الله قابیل بن آدم» وفي عهد إبراهيم تناسخ الضدفي النمرود. وفي عهد 
یوسف تناسخ في قارون وهامان وفي عهد صالح تناسخ بقوم عاد وشمود» وفي عهد 
عیسی تناسخ في جسد يهوذا الاسخريوطي, وفي عهد محمد وعلي تناسخ الضد في عمر 
بن الخطاب وهو الضد الاکبر وابلیس الأبالسة (آنظر کتاب الصراط السابق الذکر, 
للمفضل بن عمر الجعفي, الورقات ۸۲-۱۲۱ وکتاب الهفت والأظلةء ‏ الصفحات ۰1 إلى 1۰ 
و ۸۱ إلى ۰٩۳‏ وکتاب مجموع الاعیاد السابق الذکر للطبراني ۰ الصفحات ,۸-۸۳۰۶ 
و۶ 0 UMA‏ 

أنظر كتاب الباكورة لسليمان أفندي الأذني, ص ۲۷ 

مسالة الاغتيال بالسكين التي كان يمارسها الإسماعيليون تعود إلى العصور الوسطی 
وبشكل خاص فترة الحروب الصليبية. مما جعل الأوربيون يطلقون عليهم لقب القتلة 
(أسئاسين) وهذه الكلمة مأخوذة من كلمة حشاشينء وكان من ألقاب الإسماعيليين. فطغی 
ذلك اللقب عليهم ودخلت تلك الكلمة القواميس الأوربية التي تعني بالعربية بشكل أقرب : 
الذين يغتالون.وللتوسع في الموضوع» أنظر برنار لویس, الحشاشون, باللغتين الفرنسية 
والإنكليزية. صفحات:۱۶۲-۱۲۳۸ وه ۱۵۰-۱ . 

آنظر رينيه دوسو, تاريخ وديانة النصيرية؛الصفحات ۲۳-۲۲ 

آنظر آطروحتنا السابقة الذكرء ص ۱۰۲. تلك العداوة لصلاح الدین لم تستطم الایام 
محوهاء ومع فائق الأسفه فمن الاسباب التي آدت إلى الاحداث الدامية التي وقعت في 
مدينة حماه. سنة ۰۱۹۹۱۶ والتي ذهب خلالها الکثیر من الضحاياء 

كانت على آثر مظاهرات نظمتتها السلطة في الدينة» وخرج العلویون یهتفون في 
الشوارع الرئيسية الهتاف التالي حيلعن يومك يا حطین = والخاین صلاح الدین. 
آما عن موقف الطائفة من الماليك, فراجع إبن بطوطة, الرحلة , ص ۱۷۸-۱۷۲ 

آنظر محمد غالب الطویل, تاريخ العلویین 
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أنظر كتاب الباكور' ذات المرجع. ص ۲۸۶ آما عن الفاتحة فهي ليست أول سورة في القرآن 
الكريم: بل هي السورة الأولى من كتاب المجموع ومطلعها: " قد أفلح من أصبح بولاية 
الاجلح )= الاصلم أي علي بن آبي طالب) استفتع باني عبده. استفتحت باول إجابتي بحب 
تدس معنوية أمير النحل علي بن ابي طالب الکنّی بحيدرة آبي تراب. فيه استفتحت وفیه 
استنجحت ويذكره أفوزء وفيه أنجى, وإليه الجاء وفيه تباركت وفيه استعنت وفيه بدأت. وفيه 
ختمت بإثبات الدين وصحة اليقين...) منقول عن كتاب دوسوء تاريخ وديانة النصيرية. 

ذات المصدر. ص NAV‏ إلا 2 هذه الفكرة مأخوذة من كتاب شرع مئ أو منو سمرتي 
الصفحات ۰۲۱-۶۰٩‏ أحد المذاهب البوذيتة ترجمه إلى العربية إحسان حقي بإشارة من 
غاندي. 

أنظر منير مشابك موسی, المصدر السابق: ص ۲۰۰-۲۹۹ 

انظر المفضل بن عمر الجعفي, كتاب الهفت والأظلّة, والذي تشتمل أكثر آبوابه على هذا 
الوضوع. مع العلم بان قضية السوخية تدخل ضمن معتقدات الديانة الدرزية. فیری 
مؤلاء أن النصیریین پمسخون في أجسام الکلاب والجمال والاغنام والبغال. لکن 
السیحیین والسلمین والیهود فیمسخون في الشیاطین وأجساد الذئاب. أنظر سیلفیستر 
دو ساسي, ذات الرجع. الجزء الثاني, ص ٩۱۲‏ وانظر أيضتاً رینیه دوستو, ذات الرجع . 
صفحات ۱۳۹-۱۳۸ 

انظر کتاپ الصراط للمفضل بن عمر الجعفي, مخطوط رقم ۱۶6٩‏ من الکتبة الوطنية في 
باریس, الورقة ۱۳۰ 

ذات الصدر » الجزء الثاني, ص VA‏ 
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آراء الأديان والمذاهب المجاورة 
في العلوية النصيرية 


إِنّ الآراء والفتاوى من قبل الأديان والمذاهب الأخرى في المذهب العلوي 
النصيريء لم تختلف فيما بينها كثيراً من ناحية المضمون, ذلك لانها 
محل حجن نظا ديني وسياسي واجتماعي ذو هدف واحد. TE‏ 
تطرفاً أو تضعف حسب الأحداث السياسية والعسكرية داخل المنطقة 
وماحولها. وإذا كانت آراء أهل السنة والشيعة فيهم تتقارب. فالسبب 
في ذلك يعود باعتمادهما على المعطيات الفكرية التي ينهجها 
أتباعهماء والذي يختلف اختلافاً Lis‏ عن آراء المذاهب التي تؤمن 
بالتقمّص والتناسخ في الأجساد البشرية والحيوانات والاشیاء» والتي 
يتداولها في مناهجهم الدينية أتباع العقيدة الدرزية, كما سبق ورأينا في 
الصفحات Nas LUI‏ 

وقبل الخوض في آراء السثة والشيعة الامامية, سنلخص رأي 
الاسماعیلیین بهم. GG‏ آکثر الباحثین في هذا الجال يرون أنَّهم 
متقاربون في آفکارهم» لکونهم من الشيعة التطرفة» فیضعونهم في 
ذأت الدرجة. دون النظر إلى الأحداث الدامية التی حصلت بين آتباع 
الماهينين: فلقد بدا الخلاف IT SE gts‏ ولقد تقلتنا عن 
أحد كتب الإسماعيلية المقطع التالی: "حدشثنی رجل من النصيرية الذين 
شد ادا لول راش الدن مان .سال این مه 
الطائفتين يكاد يكون مستحيلاً . وذلك منذ القرن الثاني عشر للميلاد. 
فمنذ أن بدأ Las‏ المذهب الإسماعيلي في فارس بإرسال دعاتهم لقيادة 
أتباع مذهبهم في و 5 بدأ الصراع على قدمٍ وساق بين آتباع 
الطائفتین. حيث Ra‏ راشد الدين سنان 3 شيخ الجبل) عددا من القلاع 
والحصون في بلاد العلويين النصيريين خلال الحروب الصليبية... 

وفي مطلع القرن التاسع عشرء جرت مذبحة رهيبة في بلدة 
مصیاف, ذهب ضحيتها الكثيرون من أيناء الطائفة الاسماعيلية, حيث 
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التجاً بعض النصيريين إلى الأمير الاسماعيلي, مدعين أنهم فروا من 
زعیم عشيرتهم» فالجأهم. وكانوا على موعد مع أبناء عشيرتهم في يوم 
محدد » ليفتحوا لهم باب الحصنء وهذا ما حصلء فنهب النصيريون 
aa‏ وقتاوا الکثیرین من الاسماعیلیین» واعتبروا أن تلك العملية, 
حيكذا نما كانت انكفاها مدن )لاسما تین الذيرهة اسدواوا على حصونهم 
منذ عهد راشد الدين سنان» أي منذ قبل سبعة قرون ونصف"" 

وعندما دخلت قوات الانتداب الفرنسی إلى سوریا سنتی ۱۹۱٩‏ 
Ati‏ گت مسار یس الطونيق لصو من حافت اة :الس 
صالح العلي, وبين الإسماعيليين وحلفائهم الأرثوذكس من جانب آخر, 
وکان ذلك لثارات غابرة فى التاریخ. فلم اتخذت قوات الانتداب الفرنسی 
bal Gi‏ الاشماعلیین ENT a SR‏ اتدلعت قور ة الین 
بقيادة الشيخ صالح العلي ضد الانتداب الفرنسي, وثار des‏ عدد کییر من 
سكان الجبل. 

ورغماً عن وجود أعضاء مؤسسين من الطائفة الاسماعيلية» في 
اللجنة العسكرية, التي یحکم أعضاؤها سورية منذ Qi ANT‏ الآن, فان 
dote‏ ها ال حاف Les‏ الد اك lys‏ .وا تين ف 
من الضبّاط الإسماعيليين إلى المنفى في إحدى السفارات» كما حصل 
بالنسبة للمير أحمد المانء أو إلى الموت, كما حصل مع عبد الكريم 
ی كال كل من هده الطواتف تك رز شم على هيات 
مک A LEGER LS‏ رها ارغان و الكت وة 
الصعب نسيان الدماء والثارات التي جرت خلال التصارع والتطاحن, لأنها 
تنتقل من جيل إلى آخر حتى تسنح الفرص, وحينها يمكن تقبل كل الآراء 
لتعليل آفعالهم. سوى كلام الله عز وجل : ولا تزر وازرة وزر آخری". 


نظرة الشيعة الإمامية إلى العلوية النصيرية. 

إن الشيعة الإثنا عشرية أو الإمامية تعتبر مسألة المذاهب 
الباطنية بكاملها قضية تمسها مباشرة, لأنّ الغلاة بكاملهم ينسبون 
أنفسهم إلى الشيعة. ولا تخلو الكتب التي تطرقت لدراسة الفرق والمذاهب 
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فى ar‏ ورتم اذاه nb‏ وزراتتهاه وکل خاض حدمت 
إبن تصير. فقد كتب الامام الحادي عشر. الحسن العسكري إلى أحد 
أتباعه قائلا: "| أبراً إلى الله من ابن نصير وابن يابا ail‏ (مؤسس 
مذهپ باطني انقرض وکان على خلاف مع اين نصیر. ..) فايرا منهما ۰ وإني 
محذرك وجميع موالي ومخبرك إني آلعنهما, علیهما لعنة الله ۲۳ 
القالات والفرق, لسعد القميء التوفی سنة ۲۰۱ه ٩۲۶‏ م. 
يقسم فرق الشيعة إلى ثلاث: الامامية والزيدية (أتباع زید بن 
الحسین وأتباعهء زيدية الیمن) والغلاة. ویطرح من بين الغلاة قضبة آتباع 
محمد بن نصيرء وهم من جملة الذين یعتقدون بتناسخ الاله في جسد 
علي بن ابي «lle‏ ویعتبرهم غرباء عن الاسلام وبشکل خاص عن 
Le Las‏ ال ويحدّر النويختي منهم في كتابه: فرق الشيعة 
.الصفحات من ۲۰ إلى ۰۳۷ منذ القرنين الثالث والرابع للهجرة » وكذلك 
الكشي في كتابه الرجال. ص ۲۵۹ في القرن الخامس للهجرة» يحذر 
المغالين في شخصية الامام علي ع عند هذه اشرق وذلك منذ الفتنة 
الکبری مابين 1۰۷ إلى 11١‏ للمیلاد. حتى الفترة التى عاش فیها ابن نصير, 
ويذكرون أيضاً أبا الخطاب e‏ ابن عمر الجعفي . وكذلك الأمر لدى 
نور الدين الحلّي في الرجالء والذي عاش في القرن الثامن الهجري, فهم 
بجملتهم يرفضون مذهب إبن نصير ويكقرون أتباعه» لكنّهم لم 
يتوصلوا إلى صدام دموي معهم. ونختم رأي الشيعة الإمامية في جميع 
الذاهب الباطنية Los‏ أورده عبد الحسين مهدي العسكري في كتابه 
alto il‏ و Ib dalle‏ 
والصوفية والمولوية والبكتاشية والفاديانية. سوى فروع لشجرة الغلو التي 
غرست في الفكر الإسلامي بقصد خبيث. والذي خبث لا يخرج الا عن نكل . 
شاذا ترت ال موقف العلويةن التصعريين da duels‏ 
الإمامية من جانبء والذاهب الأخرى من جانب آخرء نجد أن الأمر لا 
یتعدی مجرد آراء. ذلك لانه لم يقع صدام مباشر بين أتباع المذهبين , 
ولأن تواجد الشيعة الامامية في سورية يكاد لا يذكرء وبشکل خاص في 
منطقة چبال العلویین أو في الناطق الجاورة لها . ۱ 
«A»‏ 
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آراء أهل السنّة في آتباع الديانة العلوية النصيرية. 

ییاه es UNI‏ الط سا este‏ 
وجدت. وذلك في بداية العصر العباسي. فحين دعى أبى الخطاب إلى 
عادة الإساء خن الضدايةه رة وی ماهتا هي غ 
بينما قتله عامل الخليفة آبي جعفر المنصورء عيسى بن موسی"". 
واتفقت آراء العلماء من جيل إلى جيل برفض فكرة الباطنية بالذات 
Lai,‏ مطلقاء واختلفوا بطريقة التعامل مع أتباع هذه المذاهب. 
وسنحاول أن نوضحها قدر المستطاع فى هذه الفقرة. ذلك بسبب 
'أهمَّيّتها من الجانب التاريخي, حیث يمكن أن تعود هذه القضسية أمام 
الواقع الیومی فى سورية بين ليلة وضحاها. ولنا فى ذلك العديد من 
اة اكا رة كان أغرهة تایه الشات ا el‏ 
القزن العشرین خلال تمرد الجماهات الاسلامية ضد السلطة LSlall‏ 
حالياً في سورية, والتي أخذت طابعاً طائفياً تدعمه الافکار والفتاوی 
من لفان سس لت ناه ال اه وا افو على اس يدها كنا 
نظن آنها كانت في حیز النسیان. 

فإذا بدآنا برأي الامام أبي حامد الغزالي» فهو كما عودنا بعطي 
السبب شم يحكم, فیقول: " من يغير الظاهر بغیر برهان قاطم كالذي 
RH‏ وینکر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وآوهام؛ 
يجب تكفيره ق“ 

ويرى عبد القاهر البغدادي:" أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين 
أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس علیهم. بل أعظم من مضرة 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة » بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في 
آخر الزمان, لأن الذين ضلَوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور 
دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين یضلون بالدجال في وقت ظهوره‌ی لأن 
فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوماً. وفضائح الباطنية أكثر من 
علد وا 

إلا أن أهم الفتاوى التي صدرت في المذاهب الباطنية عامة, 
والنصيرية خاصة هي فتوى تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» وذلك أن 
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تأثیرها استمر منذ إعلانها خلال أو بعد انتهاء الحرب ضد المغول 
وفتوحات العثمانيين وحتى حركة الطليعة القاتلة لجماعة الاخوان 
المسلمين في سورية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن 
العشرين, حيث كانت تلك الفتوى دعامتهم حتى في وجه القضاة. خلال 
المحاكم التي أودت بالكثيرين إلى حبال الشانق أو للموت Le,‏ 
بالرصاص... ونحن سنختار منها المقاطع التي تتعلّق بالمذهب العلوي 
اللصيري» والسبب أن ابن تيمية تناول أكثر المذاهب الباطنية» كالإسماعيلية 
والحاكمية (أتباع الحاكم بأمر الله. أي الدرزية) وقد خلط بعض الأحيان بين 
ذلك المذهب والمذاهب الآخری, مع العلم أنه قد اطلع عليها بشكل وافر كما 
نلاحظ من خلال نص الفتوى يكاملهاء وسنحاول أن نلفت النظر إلى الأخطاء 
المواردة دون التدخل فى الحکم:" ماتقول السادة العلماء, أئمّة الدين...فى 
Haute D ul‏ الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العلم وإتكار 
وجود البعث والنشور والجنّة والنار في الحياة الدنياء وأنْ الصلوات عبارة 
عن خمسة أسماء وهي كن وحسن وحسين ومحسن وفاطمة . فذكر 
هؤلاء الخمسة يغنيهم عن الفسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط 
الصلاةء وان الصوم عندهم عبارة عن ثلاثين رجلاً...وأنْ الذي خلق السموات 
والأرض هو علي بن أبي طالب (رض.)وهى عندهم الإله في السماوات 
والإمام في الأرض ؛ فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على 
رأيهم › أنه ليؤنس خلقه وعبيده لیعلمهم كيف يعبدونه ويعرفونه...وليعرفوا 
انتقال الاسم i‏ 

فالإسم عندهم في ول الناس auf‏ والمعنى شيث, والاسم هو يعقوب 
والمعنى هو يوسف... ويجعلون موسى هو الإسم ويوشع (بن نون) المعنى, 
ويجعلون سليمان هو الإسم وآصاف هو العنی المقتدر. ويعدون الأنبياء 
وهی کی بعد واحد على هذا النمط إلى زمان رسول الله (ص)ء 
فيقولون محمد هو pl‏ وعلي هو العنی...غمن حقيقة الخطاب والدين أن 
علياً هو الرب ومحمد هو الحجاب وسلمان هو الباب , وذلك على الترتیپ, لم 
يزل ولا يزال...وكذلك الخمسة الأیتام. والإثنا عشر نقيباً وأسماؤهم 
معروقة عندهم وفي كتبهم الخبيثة Ye‏ يزالون يظهرون مع الرب والحجاب 
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والباب في كل كور ودور أبداً سرمداً وإن إبليس الأبالسة هو عمر بن 
الخطات فاق رت الاللسية اير ك كر le‏ :الله كنيد 
اجمعين :هذه الطرمقة اللحونة اسكولت على il‏ کییی من بات الغا 

هؤلاء القوم الموصوفون المسمون بالنصيرية» هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية (إحدى الفرق الإسماعيلية)؛ أكفر من اليهود وانصارى, 
بل أكفر من كثير من الشرکین وضررهم على امة محمد (ص)أعظم من 
ضترن' الكقان المخارين سل Glace dl dll us‏ مزلا 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشييع وموالات أهل الببت » وهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا 
ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد (ص)...ومن 
المعلوم عندهم (أي مت لیام إن ال ااه tte‏ 
النصاری من جهتهم... ومن أعظم الصائب عندهم انتصار المسلمين على 
التتار" "...فاستولیالنصاری على السواحل بسببهم!"" .. 

sa: استخدام مثل هؤلاء في شغور المسلمين أو حصونهم وجندهم‎ Et 
من الكبائر» بمنزلة استخدام الذئاب لرعي الفنم. فإِنّهم من أغش الناس‎ 
للمسلمين ولولاة آمرهم» ومن أحرص الناس على فساد ال والدولة. وهم من‎ 
كلك فطلم الخضتون إلى اعد المج قلاخ ی و‎ EL DES 
الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة, لا بغزى ولا بغيره. ..لكنْ دمائهم وأموالهم‎ 
مباحة. وٍن آظهروا التوبة ففي قبولهم منها ترام مين العلماء.: فمن قبل‎ 
, تويتهم إذا لزموا شريعة الاسلام آفر آموالهم علیهاء ومن لم یتقبلها‎ 
میسیب کتمان‎ QU وورثتهم من جنسهم فا مالهم یکین قينا ایت‎ 
آمرهم. ففیهم من لایعرف (آسرار الذهب) فالطریق في ذلك ان یحتاط في‎ 
آمرهم» فلا پترکوا مجتمعین؛ ولا یمکنوا من حمل السلاح وأن یکونوا من‎ 
القاتلة» ویلزموا شرائع الاسلام...۳۳‎ 

إن الحکم على فتوی ابن تيمية يتخذ وجهین مختلفين, الأول في 
الشكل والأكر فى المكنمون. 

elles لطلاع این تيمية الواسم على‎ Bas Cala عن الشنکل‎ Lei 
الديانة النصيرية پشکل وافرء فتکاد لا تختلف تلك العرفة عن الدراسات‎ 


۹۳ 
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الحديثة ولكن بأسلوب عصره وبحكم موقعه كعالم من علماء La, cle‏ 
عن بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها أي باحث. Li‏ في المضمون, 
فإن بعض التعابير تعني إعلان حرب حاسمة آو أن حكماً بالإعدام قد 
تم توقيعه مسبقاً > وبشكل خاص العبارة التالية: "لكن دماءهم وأموالهم 
مباحة...وتعابیر أخرى » بهذه الشدة جعلت الكثيرين من المحلّلين ومن 
الجمهور. يعتبرون هذا الحكم قاسياً وجائراً. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو: ماهي الفترة التي يمكن أن تعتبر خلالهاالفتوى صالحة ؟ وهل الفتوی 
LUS‏ منزل مع العلم أنّْ القرآن الکریم فيه الناسخ والنسوخ. ومن جانب آخر 
فإن ابن تيمية عاش في ظروف تاريخيّة قد لا تقل صعوبة عن الفترة 


التي تمر بها الأمة الآنء وذلك خلال قرنيين متوالیین. في حروبٍ 


ess te‏ و ء فكرة تخليص قبر المسيح عليه السلام من 
أيدي الكفرة...وكذلك الدمار الذي لحق العالم» وبشكل خاص الأمة 
الإسلامية من جراء زحف المغول . لا شك أنه یمکننا dues‏ 
بالتعصب في عهد الرخاء ‏ ولکن في عصر عصيب » ففي الأمر تفاوت» فمثلاً 
لايمكن أن ننسى موقف الحكومات الفرنسية التى توالت بعد الحرب العالمية 
الثانية بالنسبة للذین تعاملوا خلال الاحتلال مع القوات الفازية: آو فی 
قوفن من تون أدريا میا انا ی ان ا اا 
الأولى» والذي كان له الدور الأهم في دحر ألمانياء لم تتوانی الحکومة 
الفرنسية بالحکم عليه بالاعدام بسبب قبوله الهدنة والتعامل مع ألمانيا خلال 
الحرب الثانية..فنحن لا ندري بالضبط, أي ميزان من موازین الوطنية 
يجب أن نستخدم أو نستعیر. قد بصل التسامع أحياناً عندنا إلى حد 
البلاهة» وأحياناً بصل العقاب إلى حد الوحشية والانتقام. وقلیل فى 
تاريخنا العربي الحديث من ميّز بين العقاب ويين الإنتقام ! | 
ومن الذين كتبوا عن النصيريين من علماء السنّة . القلقشندي 
في كتابه» صبح الأعشى في صناعة الانشا" "» ولم يختلف في الوصف 
عر ونا نشي كه اعتمد عليه محمد كرد علي في كتابه المعروف» خطط 
الام كما اعتمد على رأي سليمان الاحمد. والد بدوي الجبل, الذي أعطى 
رأياً مخالفاً تماماً لكافة الآراء التي قدمناها , ونكر جميع المصادر 
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والأبحاث والمخطوطات التي وجدناها ووجدها الباحثون من قبلناء شكلاً 
وقالباً as, ss‏ وقد شاركه بهذا الرأي منير الشريف في كتابه: 
المسلمون العلوییون» من هم وأين هم .ونقل هذا الآخير فتوى الحاج أمين 
الحسيني والتي صدرت في صحيفة الشعب الدمشقية بتاريخ ۳۱ تموز 
5 وهذا نصها: ' ان هؤلاء العلویین» مسلمون وإنه يجب على عامة 
0 أن يتعاونوا معهم في البر والتقوی, ویتناهوا عن الإثم والعدوان, 
Des‏ ا ويتضافروا لیکونوا قلباً PE‏ في نصرة الدين 

8 واحدة في مصالح الدين. لأنهم إخوان في الملّة ولأن أصولهم في 
الدين واحدة ومصالحهم في الدين مشترکة, ويجب على كل منهم بمقتضى 
الأخوة الإسلامية أن يحب للآخر ما يحب لنفسه fig‏ التوفيق". 

وصدف أن التقيت بالأستاذ سعيد البوطي, بمدينة ستراسبورغ في 
آواخر ستنة ۱۹۹۰, وهو من كبار المدرسين في كليّة الشريعة بدمشقء 
وتکلمت معه عن أبحاثي في الذاهب الباطنية, فأجابني سريم أن أطلع على 
کتابات الشیخ مصطفی الشكعة في كتابه: اسلام بلا مذاهپ", قنفضت 
dis‏ يدي مباشرة لسسيبين, Li‏ أنه لایعرف الفکرة ۳ الفلس فية 
للمذهب‌وهذا ما أشك به آو آنه يزيد آن يتحاشى آي مشکلة مع الس لطة 
في سورية . 

لو توقّفنا عند مجمل هذه الآراء, والتي بتكل مخضا عن آداب 
طويلة عبر تاریغر طويلء لایزال حاضراً في الأذهان » يمكننا أن 
ae‏ ألا ان كل اة D ue bios es‏ ميق id‏ 
صغيرة من الأرض بالنسبة لكامل التراب العربي. أو بالنسبة لحجم الأمة 
الاسلامية, ولك هذه البقعة هي أخطر الأماكن استراتيجياً Ge‏ كد 
أن نستنتج منها أيضاً الأسباب العميقة التي أدت بسورية ولبنان والعراق 
وفلسطين إلى الوضع الراهن. 

إن كل أمة أو دولة أو مدينة أو قرية أوجماعة من الناس يرتبط 
مصيرها بجملة الناس الذين يعيشون فيها أو معها. ولكن إذا كان الأفراد 
وأتباع الطوائف والمذاهب , والتي لا يسهل تعدادها في تلك المنطقة 
لكثرتها. یتربصون ببعضهم البعض, وعن سوء نيّة, فذلك يعطي 
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بالنتيجة السطور المظلمة التى تكتب تاريخ المنطقة فى عصرنا الراهن. 
إن قضية التعصب الديني عاشت مع الإنسان منذ فجر الحضارات" هذا 
التعصب يشتد خلال الأزمات. وإن لم يجد أبناء الوطن الواحد سبيلاً 
حلي للخروج من آزماته. فمن المستحيل أن يأتي الآخرون وخاصة اعداؤهم, 
ليحلوا لهم أزماتهم» كذلك حصل فى بيروت بعد أن أخرجت القوات الدولية 
المقاومة الفلسطينية من بیروت. سنة ١۱۹۸ء‏ فحلّت المشكلة بمذابح صبرا 
وشاتيلاء وكذلك أيضا أتت ذات القوات بشكل أكبر لتحل مشكلة الخلیج, 
فهدمت العراق وأجاعته وجعلت من السعودية الدولة العظمى في الديون 
التي تتراكم عليها لصالح المصارف الأجنبية. ولذلك فإنه لمن المستحيل أيضاً 
تقدير العواقب بهذه العقليات. تلك العواقب التى شاهد جيلنا فصلاً منها؛ 
ونخشى أن يكون الفصل التالي أشد قسوة. 


دقل 


الج‌و امش 


الغريب في الأمر أن حمزة بن آحمد بن علي ؛ مؤسس الديانة الدرزية يتّهم العلویین بأنّهم 
يؤمنون بالتقمص والتناسخ. أنظر الرسالة الدامغة بالرد على الفاسق النصيري, 
الرسالة الخامسة عشر التي طبعت في كتب متعددة: منها كتاب سیلفستر دو ساسي, 
الآنف الذكر ومنها دورية الإسلام باللغة الألمانية, العدد ۲۰سنة ۱۹۳۹ .. رغماً عن أن الدروز 
يؤمنون بالتقمص والتناسخ أيضأ؛ أنظر سيلفستر دو ساسيء ذات المرجع» ص ٩۱۲‏ 

أنظر الدورية الأسيوية المجلّد ۰۱۱ سنة ١۱۸۷ء‏ صفحة .44١‏ واشد الدين سنان , هو شيخ 
الجبل, الذي لعب دورأ هاما في تاريخ الحروب الصليبية وتوطيد مركز الإسماعليين في 
منطقة جبال العلويين وهو بنظر الإسماعيليين في سورية برتبة الإمام: أنظر 
أطروحتنا الآنفة الذگر» ص NT‏ 

كان ذلك منذ عهد حسن الصباح في اللاموت. بایران, أنظر الوسوعة الإسلامية, باللغة 
الفرنسية, الطبعةالثانية. جزء sé‏ مقال: الإسماعيليون. 

انظر الأعلام للزركلي. جزء ؟: ص ۰۲۱۸ وانظر بول جاكوت في كتابه دولة العلويين, 
الصفحات 18-١5‏ باللغة الفرنسية. 

أنظر أطروحتنا الصفحات ۱۹۰-۱۵۲ وانظر نیکولا فان دام» الصراع على السلطة في 
سورية, باللفة الانكليزية, الصفحات .۸۷,۰۱,۶٩‏ 

أنظر عبد الحسین مهدي العسكري» العلویون أو النصيرية ص ؛ 

أنظر الصدر السابق, ص ۸۶ 

أنظر الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم؛ الملل والنحل, الجزء ۲, ص ١١‏ 

آنظر فيصل التفرثة مابين الاسلام والزندقةء ص ۱4۸ 

أنظر الفرق بين الفرق» ص ۲۸۲ 

لم نجد ضمن المراجع التي اطلعنا عليها أنهم يرمزون إلى الإمام علي(رض) بإحدى 
صلواتهم؛ بل وجدنا أن النبي محمد (ص) يرمز له بإحدى الصلوات مع فاطمة وحسناً 
وحسیناً واخیهم المحسن السرالخني. الذي توفي بعد شهر من ولادته, أنظر كتاب التعليم, 
سؤال وجواب ۰۱۰۱ 

أنظر الفصل الأول من هذا الکتاب ص ۱۵ 

ما یک هذا MG‏ أنظر غالب الطويل » تاريخ العلويين؛ الصفحات ۲۸۷ إلى ۲۹۲ 
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9 
(1) 


(۱۶) هذا الكلام يتعارض مع كتابات المؤرخين اللاتينييتن المعاصرين لتلك الفترة. حيث نقلوا أن 


النصيريين قاوموهم في البداية. ثم بعد أن اجتاحوا قراهم هادنوهم» وللمزيد من 
المعلوماتء أنظر رينه دوسي المصدر السابق الذکر. صفحات ۲۳-۲۲. ومما هو معروف أن 
أهم اسباب نجاح الصليبيين في أنطاكيةء ومن ثم اقترافهم للمذابح المعروفة في التاريخ في 
أنطاكية وبيت المقدس بشكل خاص, كان سببه الصراع بين أبناء العم» والي حلب و والي 
دمشق اللذان انشغلا في حرب اهلية بينهما ولم يستجيبا للنجدة التي طلبها والي 
أنطاكية؛ بالإضافة لذلك فان آکثر ضحايا تلك المذابح التي اقترفها الصليبيون كانوا من 
المسيحيين الأرثوذكسء وللمزيد من المعلومات إقرأ كتابات الأميرأسامة بن منقذ التعددة 
حول أحوال الامة من الخصام والتفرقة في تلك الفترة التي تتشابه كثيراً بعصرنا هذا. 
أصبحت فتوى بن تيمية أشهر من نار على علم» و للاطلاع عليها كاملة أنظر مجموعة فتاوى 
بن تيمية التي طبعت في بيروت وفي الرياض والقاهرة...والدراسات عليها أيضاً في الدورية 
الآسيويةء العدد ۱۸, الجزء السادسء سنة ۰۱۸۷۱ الصفحات 15-1717ن وكذلك هاشم عثمان 
وكتابه :العلويون بين الأسطورة والحقيقة, الصفحات ؟15-6... 


(ve) 


(۱۷) أنظر الجزء السادس» صفحات ۲۷-۲۱۵ 


مصطفی الشکعة, لا يخرج في کتابه عن الدعوة التي آفتی بها الحسيني؛ ومقصده کمقصد 
الحسيني, تخفیف حدة التنافر الطائفي بين السلمین وتوحید الكلمة بين جمیع آبناء الأمة, 
ولکن لا یمکننا وضعه في حيز الکتب العلمية إنما پمکن وضعه بين کتب الصلحین, وتلك 
الغاية مشكورة إذا ادت إلى نتيجة... 

أنظر Je‏ ملحمة جلکامیش, والتنافر بين الآلهة والبشر ۰ وهي أول ملحمة وجدت في 


التاريخ حتى الآن. 


«\b 


(1۸) 


(M) 


کتاب الأسوس 


الذي هو لسلیمان الحكيم 
الجزء الأول من الخطوطة 1444 فى المكتبة الوطنية بباريس 
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تقديم المخطوطة 


هذه المخطوطة التي سجل عليها الأصل اليوناني في الورقة رقم ۸۰. 
تشكّل الجزء الأول من المخطوط رقم ١٤٤٠ء‏ ؛ في القسم العربي من مخطوطات 
المكتبة الوطنية بباریس. وهي مؤلفة من ثمانين ورقة مواعة علی ۱۹۰ 
صفحةء متوسط الخطوط في JS‏ صفحة خمسة عشر, يلاحظ أنه قام بكتابتها 
ناسخان لاختلاف الخط المستعمل.وتم النسخ سنة ١١١5‏ للهجرة, آي ما 
یعادل سنة ۱۷۹۰ للمیلاد. الحجم 15 ×21 سم۲. واسم الناسخ الشيخ جابر 
بن الشيخ غريب. .و ثقلت من قرية رأس بعيلة من قضا ء lil‏ ولاية طرابلس 
في لبنان (حالياً) ولقد وجدنا من آثارها في كتب متفرقة من المراجع الدينية 
للمذهب العلوي النصيريء منها ما نقله الفضئل الجعفى فى كتابه الهفت 
والاظلّة. السابق الذكر في الصفحات ۲٩‏ و۳۰, والتعبير یتعلّق بإبداع الخالق 
وهو التالي" ان الله خلق النور قبل الظلمة وخلق الخبر قبل الشر...والروحانية 
قبل الجسمانية(انظر ص ٠١6‏ من هذا الكتاب)وهذا يعادل الورقة ۲۷من 
المخطوط الأصلي ويما أن المفضل قد توفي في الربع الثالث من القرن الثاني 
للهجرةء وأنه عاشر الإمام جعفر الصادق كما تخبرنا كتب الشيعة والنصيرية, 
وبما ان الإمام الصادق قد توفي في سنة ۷۷۲/۱۶۸ فإننا نعتقد بان كتاب 
الأسوس هو من أول الكتب التي ثرجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية, 
آي في بداية العصر العباسي الأول. مع التغيرات التى أوردها أتباع المذهب 
النصيري علی مدی السنوات في هذا الکتاپ, وکذلك عة الکثیر من الترجمین 
العرب» وقد توقف الاستاذ عبد الرحمن بدوي على هذا الوضوع بشکل موسم 
على هذه المشكلة » ومن کتبه حول هذا الوضوع باللغةالفرنسية» نقل الفلسفة 
الدوتافقة | تن I‏ لحريس یل a‏ ی اه ونان 
ونحن نرجح ان هذا النص يمكن اش تک متحولاً هن اح کت لاس 
الأفروديسي لشرح أحد كتب أرسطوا مع العلم آن الاسکندر الأفروديسي له 
مرتبة خاصة عند النصيرية كما ورد في المخطوط ۱٩‏ من مكتبة كييل في BUT‏ 
وحيث أننا صادفنا وجود بعض الآبات القرآنية الكريمة, فقد عودنا 
الفلاسفة المسيحييون ,قبل السلمین. في العصر البيزنطي خلال القرون 
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الأولى للميلاد.على إضافة تعابير إنجيلية » وكانوا ينسبونها إلى الفلاسفة.لهذا 
فالأمر لا بستغرب إذ صادقنا بعض الآيات الكريمة في الخطوط, وهذا يعني 
Lai‏ آن تغيرات قد أصابت النص الأصلي. 
وقد ورد ذكر هذا الكتاب في مخطوطات وكتب أخرىء منها المخطوط رقم 
۰ من المكتبة الوطنية في باريس الورقة À‏ والورقة ۱۰۶. وهذه التعابير 
توجد في الورقة ١١‏ والورقة ۲ من هذه المخطوطة.وهي التالية:(صورة لا 
es‏ لها وضورة لها canne‏ قال السائل: فكيف صارت له صورة؟ قال 
العالم: لحاجة المخلوقين إليها كحاجتهم إلى الکلام, لأنه لا كلام إلا من 
صورة)...(قال السائل: اخبرني عن الله ما هى اسمه ؟ قال العالم هى الله.قال 
السائل: هو اسم أم معنى؟ قال العالم: هو معنى. قال السائل: لا بد للمعنى 
من اسم يعرفه الناس به. قال العالم: أجل. قال السائل: فإن كان كذلك فإن الله 
أسم لنفسه ومعنی لنفسه). وكذلك وردت مقاطع من هذا الكتاب في المخطوط 
4 من مكتبة كييل في الورقات ٩‏ و ۱۰ وهي تقابل الورقة DNA‏ 
والنص هو :(والناس على وجهين: Lan‏ وغهد Li‏ "العلفاء فع too bia‏ 
الجهّال فهم عبید, والکقار فهم عبيد العبید ممن مسخ من الرکوپ والمأكول 
والذبوح » یتقرّب بهم إلى الله...) وقد ورد ذکر الکتاب أيضاً في كتاب آخر 
بعنوان: عن موالينا آل البیت في الصفحات ۱۱ وه۱۲-۱ الذي طبعه رودولف 
شتروتمان في ألمانيا (انظر الرا جع).وكذلك آورد جوزیف کتافاغوا ذکره في 
المحلة الاسيوية, المجموعة السابعة: at‏ الثامن . الصفحات ۲۵-۵۲۳ تحت 
رقم À‏ من مجموعة الکتب التي اتطلع علیها وأرسل عنها رسالته إلى الجلة 
الآسيوية سنة NASA‏ 
ومن جانب آخرء فان أكثر الذين كتبوا عن هذا الكتاب عاشوا مابين 
القرن الثاني والقرن الرابع للهجرة. ولكن نسبه إلى سليمان الحكيم لا يتناسب 
مع الواقع لأسباب عديدة اهمها الأسلوب الذي کتب به هذا الكتاب بعید جداً 
عن اتسين الأنكتان» هفا إذا كنم نة كشي انشا تا يمان عليه 
السلام ونحن نعلم أن العرب تنسب الكثير من الأعمال لسيدنا سليمانء فهذا 
النابغة الذبياني ينسب له بناء تدمر بقوله: 
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إلا سليمان » إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 

وخیس الجن إني قد آذنت لهم یبنون تدمر بالصفاح والعمد 

وكذلك پنسبون إليه بناء مدينة بعلبك LS‏ آورد رينيه دوسو في کتابه 
السالف الذکر معتمداً على کاتب لبناني من القرن الثامن عشر يدعى خلیل 
الظاهري. وینقل إلينا حنين ابن إسحاق في کتاب آداپ الفلاسفة . الصفحات 
۱۳-۷ الذي حققه عبد الرحمن بدوي » , أنه قام و ا وفلاسفة 
الجن في جزيرة معزولة Si.‏ ایضاً أن ذکره في کتاب آلف لبلة ولبلة, عدا 
عن ورود ذکره في القرآن الكريم سبعة عشر مرة...فاذا نسب العلویون 
النصيريون هذا الکتاب لسلیمان فالأمر لیس مستفرباًء وعلینا أن لا ننسی أن 
بعض الکتاب السلمین آوعزوا تلمذة فیثاغورث لأتباع سلیمان الحکیم وكهنة 
الصریین. كما یقول موفق الدين بن ابي أصيبعة في طبقات الأطباء. 

أما عن أسلوب الکتاب فهو شبيه بالحوار الأفلاطونيء وقد سار على 
هذه الطريقة المفضل بن عمر الجعفي في الكتابين اللذين وصلا إلينا Las‏ : 
الهفت والأظلة » وكتاب الصراط.. كذلك نجد فيه بعض التشابه مع أسلوب 
بتانجلي» الفيلسوف الهنديء الذي آورد له البيروني بعض التعابير في كتابه. 
تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرزولة» في الصفحات ۲۳ Ye‏ 
ART‏ محتوياته فلأنها تشمل على أفكار ااا عة مرف وتن 
لبعض فقرات الأناجيل وتشمل ايضاً على آراء لتابعي الفلاسفة من المدرسة 
الأروسطوقراطية والأفلاطونية الجديدة, والكثير من التعابير التي تتشابه مع 
sisi‏ نمونیوس الآفامي, واتباع فيثاغورث من مسيحيين ويهود كفلاطن 
ودمسيوس وغيرهم ممن شغلوا الساحة الفكرية في مصر والشام واليوتان منذ 
مطلع القرن الثاني للميلاد حتى بداية القرن السادس... ویما أننا لم نستطع 
الحصول على مخطوطة أخرى» حتى تتم المقارنة بين الاثنتين او أكثرء فإننا 
اضطررنا في بعض الأحيان تغيير بعض الجمل المنقولة بشكل سيء للغاية. 
وجملة | لخطوطة كذلك: لذا السبب. لم نتوقف عند الاشارة على الاخطاء 
اللغوية نحوياً من نصب اسم D‏ مثلا أو رفع خبر كان وغیاب الهمزة على نبرة 
غياباً مطلقاً وعدم الالتزام بقاعدة الفعل المضارع المجزوم ...ولو فعلنا ذلك 
وسجلناه في أسفل الصفحات لخرجنا بما يقارب العشرين خطيئة نحوية في 


داقن 
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کل ورف ات الأخطاء الأملاكية ا وتن نال من الله رخ ان شترا 
آحد الباحثین في الستقبل على طبع هذه الخطوطة مستنداً على نسخة 
آخری» وأن یقارنها بهذه النسخة التي بين آیدیکم. 

ختاماًء لقد وقع خياري على هذه الخطوطة من جملة ا لخطوطات التي 
آقوم بدراستها وإعدادها للنشر, لفتح حوار بين ابناء الأمة. لانها قد تکون 
الخطوطة الوحيدة عن الديانة النصيرية التي يمكن وضعها في حیز النقاش 
والحوار والجدال الفلسفي والديني والاجتماعي, إذا ما قیست بالخطوطات 
الأخرى.ليس الهدف, كما نسمع يمنة ويسرة (فضح الباطنية). ولکن الواقع آننا 
جمیعاً في قفص الاتهام وجمیعنا ابریاء بان واحد.إن الستقبل الاجتماعي 
والسياسي لاية أمة یتطلب الحلم والحكمة. والدماء لا Das‏ وراءها إلا الدماء 
والسلام ضعیف بطبیعته» يصعب على الأمم بناءه بقدر ما یسهل علیها نهدیمه؛ 
ونحن بحاجة لسلام في مجتمعاتنا قبل أن نذهب لنتحاور مع إسرائيل على 
قضية السلام. لأن السلام بهذا الشکل لیس إلا استسلاماً. فالهدف من 
نشرهذا الکتاب هو جزء من مطلع أو مقدمة لحوار حول الباطنية التي أوصلت 
بنا خفاياها من طرف أو آخر إلى حرب lat‏ نأمل من الله ان لا تتكرر. 


فد 


55 


کناب الأسوس 
وهو هذا إن شاء الله تعالى 


وما توفيقي | لا بالله, والحمد له الال على نقسه بنقسه, ولا يدل علیه 
إلا هو. منه القديم الازلي الغاية, الذي لا يدرك باطنه. ولا يدري آحد كيف هو 
إلا 92 الذي ظهر بحجچته ليريته, وجعلهم العاني وأیدهم بحچته وخصهم 
آئمّته وفوّض إليهم ما شاء واصطفاهم وجعلهم السفير بينه ويين عباده. 
وباطنه غيب وظاهره بيوته وحجبه. ومعانيه هم الدالون عليه والداعون إليه. 

لا يستدرك علم هذا الكتاب الا بالأسماء والصفات والأسماء المتشاكلات 
والأسماء العامیات والأسماء الخاصيات المتضدات والأسماء المتشابهات وما 
بحثها ومن يتفقّهها من حيث وآين وكيفية فصول هذه الأسماء وبأي شيء 
تعرف أصول هذه الأسماء à‏ حتی تعرف الرجل Les‏ فیه Las‏ علیه ویعرف ما 
عليه ويعرف ماله, وتعرف ماينتمي من الكلام à‏ حتى تعرف تلك النظائر في 
آخر الهيولي وخصائصها. 

سألت الرضا عليه السلام" ما الهيولي ؟ فقال: الأصل الذي يحتاج 
إليه» وهي لفظة معنی, وذلك بالفارسية في اللسان الأول“ 

بسم الله الرحمن الرحيمءهذا كتاب معرفة حكمة سلیمان بن داودءعليه 
السلام» وهو الذي يسمى 

كتاب الأسوس.إنه أساس كل شى. بمعرفة هذا الكتاب وهب الله له 
ملكا لا ينبغي لأحد من die, TRE‏ سائر اللغات من الانس ait‏ 
والطير وغير ذلك . وسخر له الريح والبهائم والسباع. وهو أم الأرض 
الظاهرة منها والباطنة؛ ودواب البحر والجن والأنس فهم یوژعون. ثم أوحى 
الله إليهء أن اصنع كتاب حكمة وتسميه كتاب الأسوس. إن أساس الحكمة 


)1( الرضا هو علي الرضاء عليه السلام. الإمام الشامن لدى الشيعة الإثنى عشرية وابن الإمام 
فزشن الکاظم. 
)۲( الهيولي كلمة بونانية أى عبرانية معربة, ولیست فارسية, وهو ماتراه في البیت من ضوء 
الشمس, یدخل في الكوّة ( انظر لسان العرب لابن منظور» فعل هیل). 
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فيه. فقال سلیمان: الله فضلني بهذه الالوهیة" ومن علي بذكاء القلب مع 
قوة العقل والعلم. SL‏ آوجب الأشياء وأعظمها معرفة الله الذي لا عوض 
عنهاء وكونه . وقدمه, وآزلیته, وغايته. التي لا بد لكل روحاني من 
معرفتها. مع معرفة قدرته ثم معرفة صفاته من بعد المحدثات المخلوقات. 
فأول ذلك معرفة أبنية الكلام التي لم يهب الله علمها الا لنبي مرسل أو 
وصي أو مؤمن ممتحن مستبصر بالغ عرفه كنه معرفة ورزقه الفهم 
بها. في كتاب أبنية الكلام (و) في معرفة النتائج والكمال الهيولي وأي من 
أي والكيفيّة والكليّة والموضوعات والمنسوبات والمتشابهات والمتشاكلات 
والمجيبات والمجسات والأدوات والحواس والجوارح المرجئة التالية (ومعرفة) 
الخاصة وحاهطة العامة مو فة اند که das‏ الكو all din‏ 
ومعرفة النقصان ومعرفة الزيادة ومعرقة الموصول ومعرفة المفصول 
ومعرفة التأليف ومعرفة المقطوع ومعرفة المتصلات ومعرفة المتباينات 
ee‏ الآتي إلى موردر واحد ‏ فإن معرفته تجب على كل روحاني. ومعرفة 
الحچب ومعرفة النقلة ومعرفة السماء وما فيها ومعرفة الأرض وما فيها 
والبحار وما فیها » ومعرفة القمر والشمس ومجراها وآبراچها ومعرفة 
النجوم والافلاك ودواثرها ومعرفة النجوم والکواکب ومسارها. ومعرفة الهواء 
واختلافه ومعرفة الطباثم الوسطی ومعرفة الطبائم الغلا ومعرفة الطبائم 
السفلی ومعرة النبي آدم. كيف كان تركيب بدنه وسما كانت روحه ٠‏ ولا 
كان في الجنة حرا وفي الارض due‏ ولا كان في الجنة مهملاً لا آمر ولا 
آخذ علیه, ولا نهي ویصنع ما يشاء حتی نهاه الله عن واحدة, عن آكل 
اجره :ولا افترض الله De‏ وجل في الأرض عليه فرائضاً إن قصر عنها 
عوقب وعذب , ولا حظر عليه الماكل والمشرب إلا بمقدار. ولا قيل : إن Es‏ 
رجعت عن غفلتك وشهرتك رددت إلى الجنة كما كنت حرا . ومعرفة النسب 
والشعوب ؛ ومعرفة القبائل ومعرفة الخير والشرء ومعرفة العقل ومعرفة 
الجهل» ومعرفة الطاعة ومعرفة المعصية ومعرفة ما يخرج من 


(۱) دبما يعني النادر ٩‏ 
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قال الرضاء عليه السلام. إن سليمان قال: لا يجوز أن أبلغ في هذا 
كله؛ ولكن آجمع عليه من حكماء أرض فارس ألف رجل, ففعل ذلك. قال لهم: 
إني أأمرت بأمرق ٠‏ أن أضع كتاباً أجعل فيه كذا وكذاء ووصف ذلك کله, 
فأعينوني بأسماعكم وعقولکم. فإن الرأي إذا اجتمع كان أصوب وأقرب إلى 
الحق, والنصفة» فأشيروا علي بما عندكم. 

فقالوا : يانبي الله, الأرض آربعة أقسام وأربع فرق, منها المقدسة التي 
لم يزل فيها ربع ". والربع الثاني الروم» والثالث الهند والرابع العجمء فاٍن 
رأيت أن توجه إلى من يأتيك من كل ناحية بألف حكيم من حكمائهم حتى 
تناظرهم في كل يوم ست ساعات". فقال سليمان: قلتم الحق وأشرتم 
الضوات.:: 

قال: فالّفوا كتاباً يسمى تاليف أبنية الكلام. واجتمع على تأليف 
الكتاب أربعة آلاف حكيم عليم. فلما عرضوه على سليمانء فقرأه إلى ما 
أعطاه الله. فوجده مشاكلاً له. فقال لهم: وضعتم أصول المعارف وأسستم 
بنيان فهم وتدبير , فأتموا بناءه وأجيبوني عن كل حرف بما یشاکله › 
على أن الأمر قد سهل. ولان تفرغوا آنفسکم لوضع كتاب الآسوس. 


)١(‏ الأرض المقدسة هي فلسطين. 

(۲) دعوة اربعة آلاف حكيم من الأقاليم الأربعة الواردة الذكر يلفت انتباهنا إلى القصة 
الواردة في رسالة وردت في بني إسرائيل» من sai‏ الأناجيل التي 3 تعتبر مزيفه (أي أنها 
ليست من الأناجيل الأربعة المعتبرة من قبل الكنيسة)؛ الأريستيء والتي يقول من خلالها أن 
بتولومي الثاني فيلاديلف » أحد ملوك الإسكندرية اليوناني ( مابين ۲۶۷-۲۸۳ قبل الميلاد) 
جمع إثنين وسبعين مترجماً من كل قبيلة من قبائل بني إسرائيلءأتوا من أرشليم (القدس) 
وخلال إثنين وسبعين Less‏ كانوا معزولين في جزيرة à‏ حفاووس طلب متهم ترجمة أجزاء من 
العهد القديم إلى اليونانية. فاعطوا ترجمة واحدة Los‏ ولغة.(انظرء كتاب العهد القدیم, 
بالفرنسية؛ طبعة «yes‏ دار النشر, لابلیاد » ص ۰ ۳۰( ۰ وان كانت هذه الآداب متداولة ie‏ 
العصور القديمة. فإننا نعتقد بأته كان لها صدى في المنطقة التي سكنها ويسكنها 
النصيريون العلویون, منذ العصور القدیمة» ففي إحدى الفقرات dal Lil‏ 
الآفامي يتكلم عن الخير؛ فيقول: حول هذه النقاط وبعد أن استّشهد بخواتم أفلاطون, 
يجب البحث عند من سبقه, والعودة إلى الشعوب القديمة والحكماء الأقدم» وإيصال ذلك 
حتى تعاليم فيثاغورث؛ ثم دعوة هذه الشعوب التي تحمل ثقافتها من أتباع آفلاطون 
لیکملوا تعليمهم بالاطلاع على ماوضعه البراهمة واليهود والجوس والمصريون” أنظر 
هنري بيوش » بحث في الغنوسطية: الجزء الثاني» ص ۲؛, باللغة الفرنسية. 
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فقالوا يانبي الله لا يجتمع نا رأي لکثرتنا فان رانت:» تخیر من كل 
فرقة مائة رجل. قال فافعلوا. ثم آنهم رجعوا , فجعلوا الاختیار عشرة. ثم 
انشا من کل آلف حکیم واحد. ثم قالوا: أيضاً هذا کثیر» ولا يتم هذا 
الامر الا بسائل ومجيب» وسائر الحکماء یستمعون. فقال: صدقتم. 
فاجتمعوا على ذلك 

قال ابن الخدريحدتني محمدبن |براهیم البغدادي, صاحب الرضاء 
عليه السلام» أن المأمون في زمن خلافته» طلب هذا الکتاب الذي يسمى: 
تأليف أبنية الکلام. فوجدبعضه عند أهل الروم ويعضه عندأهل فارس ويعضه 
عند أهل الهند. فجاءه مبشر, أنه قد ذهب أكثره. فاغتم المأمون إن لم يجده 
صحيحاً تاماً. فلما رأى الرضا عليه السلام ماوجد المأمون علیه, قال له: 
عندي. وقد بلفنی أن المأمون عند ذلك قام إليهء وقبل رأسه وقال له: 
ياسيدي, قد علمت أنكم معدن الحكمة (ويعني بذلك آل البیت)» فهل تأمر 
fe Last‏ فقال الرضا عليه السلام: آنا احفظه sis‏ فتعجب الآمون من 
ذلك وقال: بلفني أنه في ألف وجه. قال الرضا. . نعم, وآنا آحفظه من آوله 
إلى آخره. ڈ ثم آمر أن يبايع له ويجعله ولي . قال الأمر لكم» هو والله لکم» وآنا 
أول من يخرجه من عنقي. ولولا أن Jai‏ بيتي يغلبوذني ويجلسون غيري 
لنزعتها من نفسي وأجلستك مجلسي. ولكن أعقلك وأحكم لك الأمر حتى لا 
يختلف di‏ اثنان بعدي. فكان من آمره وإحكامه له ما كان. ثم ارت 
ناكسا على عقبه Ph‏ 

ثم اا سلیمان» وانفرد العالم والسائل.فكان فهيماً 

قال السائل: أخبرني أيها العالم ما تأتيه» عمّا يكون في الله وما لا 
يجوز فيه وما يمكن, وين هو , في أي شيء هو؟ هل هو خارج آم داخل 
فيهم (في الأشياء كما سنرى في الصفحات التالیة). آم لا خارج ولا داخل؛ 
pi‏ ممازج لخلقه ام مباين ؟ آم لا ممازج ولا مباين ! وما حدّ المعرفة إذا 


Bu er 60‏ السلعين أن المأدون كتب كايا في أن بوا LA‏ من بع علي 
أحداث سنة ١‏ لل 5 في تاريخ الأمم للك للطبري, والنتظم.في اخبار الأمم والملوك 
لابن الجوزي: ذات العاخ وغيرها من مراجع التاريخ الإسلامي لذئك العام. 
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عرفها العارف ویلفها اكتفى ولم يحتج إلى معرفة غيرهاء هي غاية المعرفة ؟ 

قال العالم: Li‏ أول مسألة أجيبك és‏ فهي jai‏ مسألة ۰ سالتني 
عنها. لو كان ممازجاً للأشياء لكان مشاكلاً لها ٠‏ ولو كان مبايتاً لكان لها 
ضداًء ولو كان لا مبايناً ولا ممازجاً لكان مجهولاً. ولكن أقول إنه مباين 
لها في جوهرها من الإلهية والقدرة والعلم والفهم". ولا أقول إنه مباين لها 
tés‏ اقول اه خارج ها ا ارت بدك إن شوه مقط ها 
لأنها مُحدثة وهو قديمء وهي مخلوقة وهو خالقء وهي مصنوعة وهو 
صانع. فهذا جواب مسالتك. ولیس كونه في كلها بل علمه في كلها. لكنها 
ذوات أعداد لا تحصی. فلو كان كونه فيها ككونها واحداًء كان من عبده 
بها مصيباًء ولا يضلّه ضال ولا يجهله جاهل ولا يعقله عاقل. وكان 
كل من عبد شيئاً أصاب عبادته وعرف موضعه» وفي ذلك نفي الظاهر 
وتفاضل الكان وإنكار لما جاءت به الأنبياء والرسل, عليهم السلام. في 
من دفن إن كان LAS‏ ا وضالاء وفي ذلك أن جميع ما كدق أن تكون 
أماكن الله. ولكنه في مكان دون مكان منهاء واتساع الآمكنة بالقدرة والعلم, 
كما Si‏ الشمس في السماء وحل ضياؤها في كل مكان منه» كذلك ظهرت 
وتفاضلت الأماكن” '. فأصبت وعرفت نسبة الموضع. ذلك أنه ما من شيء إلا 
وهو او إلى نفسه وأماكنه. يقول القائل: الشمس. ۰ يعني نسبة 
الجوهر وهي في السماء وهي نسية الکان. فاذا قال : الشمس ولم يات 
دشسسمینها في جوهرها ولم يأت بنسبة الکان فهو Jale‏ بالشمس 
(فمعرفتها تکون بمعرفة) نسبتها ومعرفة جوهرها ونسبة حدودها. Soi‏ 
یکون عارفا غير جاهل. وكذلك جميع الأشياء من الأفلاك sil:‏ 
والبحار والبلدان. يقول الرجل : بيت المقدسء فإذا لم ینسبه إلى البلدة التي 


)\( هذه res‏ تعاطاها Re‏ الآفامي في القرن الثالث للمیلاد حیث بقول: " " جمیع الالهة 
التي تتر as‏ على العوالم السامية,لنقل 3 لم يمتزجوا بالمادة, 0 يمزجوا جوهرهم 
A‏ 


الأماكن, لانجدها OS à en‏ نورها 0 انظر طیعة ا ا 
مترجم من اليونائية إلى الفرنسية. 
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فيها كان جاهلاً. حتى يأتي بنسبة المكان والجوهر. فإذا عرفت ذلك كنت 
اا م ا و و اللعرقة دام ی عرف الد 
والحدود والصود , 

وأيّاً من آي. لذلك یصبح عارفاً لا یحتاج مع هذه العرفة إلى شيم 
وبهذا ينال المعرفة. ثم عليه أن يعرف هل يجوز أن ينتقل بنسبة المكان 
والجوهر والحدود والرؤية أو لا ينتقل ؟ويضره انتقاله ام لا يضره؟ ويتغير 
جوهره أو لا يتغيتر إذا انتقل ؟ فإذا عرف ذلك كملت له المعرفة. وذلك 
معرفته بكونية الأشياء. وأما قولك هو خارج منها (من الأجسام) فلو كان 
خارجاً منها لم يعرفه أحد. وذلك أن أشياء كثيرة فيها(في الأشياء) وفي 
الأماكن لا تُعرف. فإذا كان يجد الشيء والمكان والحدود والنسب والرؤية 
(وهو) يجهل الذي خارج عنه ولا يدركه في وهم ولا يتصوره في وهم لأنه 
يقع في نسبة ولا يعرف له جوهر. فكيف يقصد إليه؟ وكيف يطلبه ؟ وكيف 
یتصور(ه) في وهم Des‏ ! وکیف یدعوه؟ وکیف یتخذه LL‏ ؟ 
وكيف يقصد إليه بدعاء؟ فذلك جهل وذلك حد يستعبد به ولم يعط معرفته 
it‏ كيف ا . فذلك se‏ الجهول ( و) له صفات. Lai,‏ حد العرفة 
فیعرف بخمس: أن يكون الجوهر مبایناً أو مشاکلا؛ او یکون من جنس أو 
یکون ضداً أو يكون جاء من هذه العاني الأربعةء ویکون من شکله ویکون 
Role‏ فا ای nes‏ عليه وهو خارج أل يكون SAS‏ 
فيه من معانبه في الجوهر, وذلك إثبات التوحید. 

وأما السالة, عن أي حد تبلغ في العرفة, فاول de‏ وآخر حل له في 
العرفة فإنه نوزء يقدر ولا يقدر عليه؛ ومعرفة موضعه ونسبته ونسبة 
الذي هو فيه وإنه لا يغيره الموضع, وفي ذلك إيجاب. فإذا كان في موضمٍ 
فهو في كل موضم. وإذا Pa‏ فلا كفي يكير تست اودر وس المكان 
والحدود والأقطار. ومعرفة أن ن نقلته لا تتغير ولا يتغير للنقلة. ومعرفة 
النقلة تجب أو لا؟» وتصلح له أو لا تصلح؟ ومعرفة إذا طلبه طالب Ca‏ 
يطلبه ؟ و(في) أي موضع من المواضع هو ؟ وكيف (تكون) هيئته في 
ذلك الموضع ؟ 
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(وهل) يتغير شكل الهيئة أو لا يتغيّر؟ وما علامة نقلته ؟ أو 
علامة جنسه في الرؤية والعقل ؟ وما 

معرفة جوهره ؟ وما يصلح من ذلك الجوهر لغيره أو لا يصلح؟ .إذا 
توجه التوجه البه» فیعرفه ویجزیه ذلك آو لا یجزی 4 

قال العالم: العرفة ثابتة بهذه الحدود من dun‏ وضعها وحدوثها. 
وكل المعرفة تدخل في ثلاثة آحرف: معرفة النقلة »ومعرفة النسية, 
ومعرفة الانتقال. ذلك أنه كان في 5-5 ثم خلق الشيء في موضع 
اللاشيء »فهو فيه. فإذا كان في لا شيء يوجب أنه في مكان Lis‏ 
بالنسية: ويذلك جاعت الكتب ونبأت الأنبياء عليهم السلام: أنه كان على الماء 
" ثم صار إلى السماء. وليست نسبة الموضع واحدة» ولم ينتقل عن 
نسبة الجوهر ولم يفعل ذلك, لأنْ النقلة حكمة, ومعرفة الأبد إذا انتقل في 
الأرض وفي السماء. Cats‏ كانت النقلة لا تغيّر ذاته» والأرض والسماء 
جماد(ات) لا حركة فيها ولا نطق لهاء جاز أن ينتقل إلى التحرك 
والناطق» وأن پنسب به. لأنه أثبت بالحكمة والنصفة (ربما يريد 
بالإنصاف) والمخاطبة والأمر والنهی أنه كان یعرف بنسبة المكان الذي هو 
غير حي, وكذلك يجب أن يعرف بنسبة المكان الذي هو حيء ويجب ذلك. 
Ca‏ كان في الحي نسبة الرسلین والنبیین والقدرة وال هة آراد آن 
درف إذا كانت العرفة لا تکون 1 معرفة النسية في المكان, وكان 
يجري عليه من النسب في الأماكن (مخطوط:في الجواب؟) كما أجري عليه 
فى الجمادات» وكذلك نبأت الكتب وقالت الأنبياء وأخبرت أنه كان عرشه على 
الات صار إلى السماء ثم صار :إلى الارض حیث کان علی الام وان في 
السماء» وکون في سماء سماء في آوقات مختلفة بنسبة الکان. فذلك 
جاز أن يكون إذا نزل إلى الارض, فلا يأمن من (مخطوط:علی) صعوية أو 
ضد ينزل علیه. (و) إذا (جان) |ثبات نسبة نفي القدرة» جاز إشثبات 
نسبة القدرة» وإن كانت نسبته في لا شيء جاز أن تکون نسبته في 


E 
۳۶ وجدنا هذه الفكرة عند أفلاطون في كتابه طیماوس, القطم الأول ۳۳ والمقطع الثالث‎ (1) 
۷ قرآن كريم, سورة هود. آية‎ (*) 
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وصفاته في القدم غير صفاته في الحدث. فصفات القدم أن يُقال: 
لا بوصف في شيء ولا خارج من شيء ولا داخل في شيء ولا يوصف بشيء. 
فهذه هي القدرة من الصفات. وذلك أنه لم يكن sai‏ یصفه. فاذا قلت: ليس 
کمثله شيء ولا ند له ولا ضد ولا خارج من شيء ولا داخل في شيء ولا 
يوصف بشیء. ترید بذلك أنه كان وحده ولم يصف نفسه لخلقه» وذلك أن 
الخلق لم یکونوا (بعد). فهذه نسبته في القدم. لا یحتاج إلى أحد أن 
ينسبه ولا (إلى) معرفة, ولا (الی) من يخاطبه. ولا (إلى من) بناطقه. 
فهذه صفاة العرّة وإثبات الجوهر بلا صفة, لأنه مستغن أن يصف نفسه 
بنفسهء وهذه صفات القدم. 

ثم إن الله عرّ وجل. شاء وقدر وقضى وتكلّم وأظهر الخلق, وكان الخلق 
الذين خلقهم, برؤيتهم يشاهدونه ویثبتونه. وذلك (ل)أنهم (كانوا) 
روحانیین. فأمكنهم النظر إليه يباطن ذواتهم ويه يسمعون كلامه و(يرون) 
قدرته وعلمه. فحينئذ وقعت الصفات واحتاج العاني ونسبة المكان والأماكن 
التي كانت من قبل أن يخلق وأن یجنس الأجناس cdi‏ (مخطوط 
:فقالت) الملائكة الروحانیون. و وصفت القديم الأزل مما رأت منه» وذلك 
آتها es ous‏ كاذنا وراك له Lai‏ ورات له d'os Ces‏ قورع 
وشاهدت منه ما شاهدت من آنفسها. فلم تعترف أنه ربها إلا 
بأنفسها على عين النطق. فما أن ظهر لها عرفت أنه ربها بالنطق والنفس 


والذات. ثم إن الله آظهر نفسه بأشخاص كهيئة الملائكة (فى) صور 


مختلفة: بصورة الشيخ الأبيض الرأس واللحية, بصورة الوقار والرحمة 
والهيية. ثم نظرت إليه كهيئة الشاب راكب على أسد, مفتول السباك. 
وذلك بهيئة الغضب.ثم رأته بصورة الصبي الصغير, وكيف يغذّى وكيف 
یشطم فعرفته ( (مخطوط: فعلمته) الملائكة ؛ ورأت من الشتيخ قدرةٌ وعلماً 
ومن الشاب قدرةٌ وعلماً ومن الجوهر القدیم قدرةٌ وعلماً. واختلفت علیهم 
الصور ولم تختلف عليهم القدرات. لذلك (ot)‏ الذي دلّت عليه الملائكة 
als‏ . فجعلت الاسماء نسية للرب د Las‏ رأت من قدرته وعلمه. وخلق آدم: 
عليه السلام؛ خلقه الله عر وجل على صورة الملائكة في الميشاق » بالصورة 
التي عرضها علی الملانكة وأظهر لهم القدرة والعلم. ثم آنه خلق ما شاء 
Au‏ 
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كما شاء. خلق بدن آدم عليه السلام؛ من التراب» من الطبائع الأريعة. 
وذلك Gi‏ الصورة التى شاهدتها الملائكة آربم صور: صورة الشیخ 
وصورة الشاب والقدرة والشيشة. فخلق من كل صورة طبيعةء وهو الواحد 
الخالق لا تشتت ولا تفرق» فشاهدته بالاربع Le‏ وهو بجوهره 
الواحد الذي ظهر بهذه الأشخاص في السماء. أما ترى الكتب كيف 
نطقت على آلسن النبیین, عليهم السلام.أنه دخل على إبراهيم الخليل 
في هيئة واحدة ومثل واحد" حتى ظن إبراهيم أنهم ملائكة, فاتخذ لهم 
طعاماً. فلما تبيّن له أمرهم ذكر الميثاق بثلاثة أشخاص فآمن 
بالديان وجعل الأديان واحدة, وذكر الیشاق, وكفاه المؤنة للواحد الذي 
TE CE‏ خافن جالقيرة وا لمش اة فشر مها ولدة ودل 
عليها.تُم جات الأنبياء من ولدهء كلّهم مطيعون للقدرة الإلهية والكلمة 
الناطقة التي نطقت على ألسن الأنبياء. فآمن إبراهيم الخليل بذلك, 
وآمن ولده بطاعته» ونطقت الروح عنه؛ وغير كلمته ونجاه من الذار, 
وصارت عليه برداً وسلاماً" وإنما أراد أن يعرف أنْ الله عز وجل نطق 
على ألسن النبیین, عليهم السلام؛ وأمر النبيين بطاعته. قال العالم: 
لن یضر الخلوق الخالق إذ! أنزل به قدرته, ولن یضر الخالق المخلوق: 
وذلك أن السموات واللاتكة والأرواح مخلوقة وهي تری الخالق, فلو 
كانت رژیته تضره أو تنفعه, لکانت معرفته إياه تضره؛ ولو كانت رژیتها 
إياه جهلاً > لا بعرفونه جهلاً. وذلك أن علمه في الخلوقین وقدرته لم 
تضره, الا القدرة والعلم في إخفاء الرحم والظلمة والواضع القذرة التي 
تعاف ویستقذر اسمها(). فالعلم والقدرة فيهاء محیطات بها 
ويكلّهاء بصغیرها وکبیرها. كذلك القدرة» إذا نزلت بها (أي بالخلوقات) 
كما نزات صفاتهاء لم يضرّها (من الخلوقات) شيئاًء ولم ینقصه منها 
شیثا وذلك انبا لا تتشاکل ولا تتضاد. 
قال السائل: هل هذه معرفة تجزيني ؟ 


۱۸-۱۷ قارن بالکتاب القدس, العهد القدیم» سفر التکوین,‎  )( 
.14 قارن بالنسبة للقرآن الكريم» سورة الأنبياء, الآية‎ )١( 
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قال العالم: بقي منها أنه من أول ما خلق الخلق حتى يميتهم. لا 
بد من أن يكون هو الدبر فيهم. فصار في أطراف بلادهم ووسطهاء 
ميمكت وهی عنمي الاححجاع عدي : »> حتى لا يبقى وجه من 
الوجوه إلا واحتج به عليهم بنفسه» حتى يريهم قدرته ومشيئته وما 
ينطق به على ألسن النبيين والمرسلينء وما یغیرون من شيءمن 
صفاته ويعملون الشيء الذي لا يقدر عليه آحد إلا الله فيدين بذلك 
من وهب الله له الفهم. وذلك أن الأنبياء .عليهم السلام» دون الله, وكذلك 
الملائكة دونه. ولكل من هؤلاء أفعال بإذن الله» فليسوا هم الفاعلون؛ انما 
الفعل بقدرته وأمره وإذنه. أما سمعت قول السیح. عليه السلام. آخلق 
بإذن الله وأفعل بإذن الله" والغاية في اللهء وليؤمن بالله من حيث ما نطق 
EE leu‏ الله 5e‏ وجل باق, وکل من دونه فان. ‘lasse‏ 
الوّمن فهو غاية الإيمان به. فإذا بريء منه الكافر فهو غاية الكفر به. 

قال السائل: أيها العالم, بقي علي من العرفة شيئاً 

قال العالم: نعم» وما هي ؟ 

قال العالم: إن الأرواح والملائكة رأت القدرة العظيمة والعز الاوفی. 
فآمنت «ds‏ فاراد ربك أن يكمل لها الایمان. فآراهم نفسه بالقدرة 
والشيةة والنقلة وتغيير الصورة والقالب وتفيين الشیء عن GLS‏ 
ولس هنا اه ا وا كر اة ات ال ا اه ١‏ 

قال السائل: بقي علي من المعرفة شيئاً. 

كال ااك کف ی وی متام bals‏ ا رس 


الشروق والغروب (و)الصلاة الوسطی وصلاة الظهر « حتی تعرفه بهذه: 


الصلوات الأربع كما عرفت الملائكة الاربع أشخاص”"”, وبقی عليك أن تعرفه 
بخلق كل شيء. بلا كيان أو بكيان» وحلوله في أوصياء الأنبياء من نبي 
إلى نبي» وحلوله بجوار كل شيء: وحلوله حسب اختلاف الألسن » وحلوله 


)١(‏ ريما يعني بذلك الآية الكريمة ٤١‏ من سورة سورة آل عمران... 
قال: كيف رأى الخالفون رجهم, الب لا تدرکه الابصار وایس کدظه شيء عرف به + 


)۳( أربعة اشخاص الصلاة, آو ما crie‏ لهم بأشخاص الصلاة هم. النبي محمد( ص) وفاطمة 
وحسن وحسین عليهم السلام آنظر Jai‏ الصفحة رقم au‏ ات ۱۱ 
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فى القبائل والشعوب. نعم. حتى تعرف ظهوره بالكمال والأمر. وأنْ القدرة 
لیست الإله كلها فوحدها حیث يشاء وکیف يشاء وهو الودي على آلسن 
عباده وعلی أيديهم. وذلك بان القدرة ليست بموهوبة. نعم, بقي معرفة 
اغات Se‏ درل فا ARR és‏ بش سل مها رانا 
اة من قوز مسرو ذا عون العف فن کات فل الله 

قال السائل: أعطيتني من القدرات ثلاث. يدخل منها تعليمي 
للجاهل»وفطنة للعالم وتزكية لفطن يمكن أن gl‏ كل جاهل. 

قال العالم. ان العلم أب و طبیب مدای ينبغي للعالم أن ينظر فيه 
ويضع دواءه حيث يرى داءه» وكيف يفطن الذكي» وكيف يستخبر الجاهل 
وكيف يوهم الأحمق وكيف یتغذی الصبي وكيف يخرج الشك وكيف يعدب 
على القلوب المختلفة...ثم ضرب العالم للسائل Se‏ فقال: إن مثل مَن يعلم 
كمثل الشمسء يراها الناس ولا يرون عملها. تطل على كل أجناس 
الناس, وينتفع بها الكل وهم لا يعرفون عملهاء بحرها ويردهاء وكل 
رجل قد انتفع بها في عملها, ومظها کمجیثات آرت یعرفون بمجيء 
آرواحهم وإذهابهاء ولا پعرفون من هي(الشمس)» وکیف هي والی أي 
شیء تدل, كذلك العالم والجاهل,ثم قال: الأصل الأكبر القدیم الأعلى 
الأعظم في كل شيء» وهو يخبر بعض تلاميذه ee.‏ إنما a‏ ثلاثةء 
alle‏ رباني ومتعلّم على سبيل النجاة ومقصّرٌ في النار!" . وقال : إن الإنسان 
على صورته. كما قال في الإنجيل: تعالوا نخلق إنساناً 2 
وأمثالنا(؟)فاراد أن يظهر قدرتنا في الصورة التي هي على صورته, 
وأظهرها فى الجماد والاموات. 

قال السائل: آراد آن پشبه الخلق ؟ 

قال العالم: انما وق الشبه في الاجناس ولیس هو من جنسهم. 

utile‏ اور كانت ی تیه طلى وک و سرا 
مع من هو على صورته» لا يدري آيه الرب من العبد؟! 


)۱( رد Les‏ يعني السیح, عليه السلام, PR Re a.‏ > للبيروبي» ص 
۰ الذي نقل مقطعاً عن الفیلسوف الهندي بتنجلي؛ حیث حیث تتشابه الفكرة Les‏ وعبارة. 
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قال: بلى؛ ولكن الجوهر نور مضي وغيره لحمي. فكيف يشبه الخلق 
الخالق إذا رأوه ! 

قال الشاكل: ls af‏ حضو ؟ 

قال العالم: الصورة لا مصور لها وصورة لها مصور. 

قال للحن شيء لا منشيء له ؟ 

قال العالم: شيء لا منشيء له وشيء له منشيء. 

قال السائل: الشيء لا منشا له والصورة لامنشاً لها؟ إِنْ الصورة 
لها أجزاء تشبه بعضها بعضاً 

قال العالم. وكذلك الشيء له أجزاء لا تشبه بعضها بعضاً. إن 
الصورة لها حدود. لها قدام ولها خلف, ولیس قدامها کخلفها. 

قال السائل: إن كان چسماً فله مجسم. 

قال العالم: وإن ن كان شيئاً ظاهراً فله شيء بظهره. 

قال السائل: شيء لا صورة فيه ؟ 

قال العالم: جسم لا صورة فيه. 

قال السائل: شیء لا صفة له ؟ 

قال العالم: جسم لا صفة له. 

قال السائل:يخرج من حد الاجسام إذا لم تكن له صفة ؟ وأضاف 
(مخطوط :قال) السائل: جسم ذو عدد؟ 

قال العالم: صورة ذات شخص. 

(قال السائل): شيء جسم وشي: لا جسم ؟ 

قال العالم: جسم لا شسيء؛ ولا شيء جسم. 

قال السائل: نفيت وجود الشيء! 

قال العالم: قرت وجود الچسم. 

قال السائل: لا بد أن يكون فى مکان دون مکان ؟ 

قال العالم: كذلك ال عور بحیط بالاشپاء وجسم لا پحیط بها. 

قال السائل: بالصورة يظهر ٩‏ 

قال العالم: الجسم بالصورة یظهر. 

قال السائل: بالعرض, اّما هو حدث ! 
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قال العالم: والشيء نما هو حدث. 
ee‏ السائل: شيء يقوم بنفسه وشیء لا يقوم بنفسه. قال 
): الجسم مشتق من الولادة إثر الصنعة . 

. الشيء مشتق من الولادة‎ : e 

قال السائل: فما أقول لك شيئاً إلا قلت مظه»ء وما آجبتني بالجواب 
1 بالمكافأة لي, فأيهما الحق من الباطل ؟ 
)لو كان الشيء آقوی من الجسم لم اکلفك طرفة عین‌فاسمع ما 
أقول el‏ واقبل على ماأعرض عليك: 6 tale‏ 
بالمعرفة. ثم أنني أقول لك :, قال الحكيم القديم: أوّل الأيام وآخر الزمان 
دک را بعجائبه الأنسية والقدرة التامة. سالتني عن الجسم 
els‏ فالشيء يدخل فيه الضعف من خمسة أوجه» يدخل فيه 
الضعف أنه عرض والعرض لا يقوم بنفسه. وإنما يقوم بغيره, 
والحركة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بفاعلهاء وكذلك اللون والطعم 
والشم. لا يقوم بنفسه وائما يقوم بغيره. والجسم يقوم ينفسه 
ويحتاج هذه الأشياء. والشيء 07 في باب الچسم, ذلك إذا قلنا جسم 
ll‏ والجسم als‏ في باب الشيء. ذلك إذا قلنا چسم الشيء. فاذا 
قال ۳ الشيء؛ دل على ضعف. فإن قلت : شيء لا جسم فيه فهو 
شف و کان الشيء اللات اقرع ين ال فإذن دل الجسم على 
قوي لا على ضعيف. . والصورة أقوى من الجسم. وذلك أن من لا aisé‏ 
لا عقل له ولا فهم ولا نطق. ومن له صورةء فله فهم وعقل ونطق. 
والجسم الكامل الذي له هذه الصفات (يدخل في) صفة الصورة. 
والجسم المتفوض (هو) الذي لا صورة له؛ وذلك أن الصورة تتوقع منها 
المنافع؛ وما لا صورة له لا تتوقع منه منفعة. 

قال السائل: فاهدني من ذلك إلى ما تكون عليه الصورة ثم إذا قلت 
بها شاعت عند الجاهل واعطني ما يصح في عقلي ولا يقع فيه جدل 
بالباطل واعطني من أصول التوحيد Le‏ ينفي عي رهبتي وأطيب به نفسي 
ویذهب عن فكري. 

قال العالم: إذا سألت أيها السائل عن ذلك فافهم. واعلم أن الصورة 
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على خمسة أجزاء لا سادس لها ولا رابعء فإذا عرفت ذلك رفعت بنسبة 
العلم وتكلّمت بالحجة عنك الجهلة, وذلك ماتعرف به. والبيان أول وجه 
(للجسم)ء فإنه بسيط نو جهة واحدة. وإذا كان مفترقاً(أى مختلفاً) ذا 
وحدانية, درك يحاسية TEE‏ فهو جسم Aa‏ ا لا ثاني معه. 
وإذا كانا جسمين مجتمعین. كانا ذا جهتين يدركان بحاستین.فاذا 
كانوا ثلاثة أجسام » تدرك بثلاث حواس, (تدرك) بالطعم وتدرك بالحس 
وتدرك باللون. . ومتی أدركت الأجسام المتجاورة تجد لها طا وا ف 
وصوتاً وحساً. وإذا كان الحس ذو وچهین. يدرك بحاستينء فهما 
جنسان مختلفان باختلاف الحاستين. وكذلك إذا كانت ثلاثة أجسام., 
وكان جسم نو ثلاثة جهات, وكانت ثلاثة آجسام متجاورة. وإذا كانت 
أريعة جهاتٍ > كانت أربعة pli‏ متجاورة. ذلك آن Et)‏ لا دوه 
واختلاف Sosa‏ يدل على اختلاف الأجسام: وذلك ان كل حاسية لها جسم 
و . فاذا أدرك الشيء بجميع الحواس کان ذلك إدراك جهات الأجسام. 
الا اعا متمكفة رن انا ار ایب ا ك 
طبيعة جهة ولكل جسم جهة: جهة الصورة وجهة الرائحة وجهة الطعم 
وجهة الحس. وهناك تشابه بين هذه الأجسامء: فهي أجسام تفترق 
بالحواس وتجتمع في المكان, فلو كان الجسم الذي يسمع هو الجسم الذي 
يشم لكان الانسان إذا سمع شیئاً درى أية رائحة له. وإذا سمع 
الصوت لا يرى صوت هذاء ويرى ولا يدري أي شيء يطعم .ولا يدر أية 
رائحة له. وذلك أنْ الأعمى يسمع الصوت ويشم الرائحة ولم يرء ويلبس 
الثوب فيدري (Ja)‏ هو خشن أم غير خشن. وقد يلبس الثوب بسن 
ولا يجوز أن يقول سمعت خشونة آم سمعت ليونة. . فهذه اجسام منفردة 
الحواس” danse‏ في العيادة, وذلك أنه لا يوجد جسم إلا وله تحت وفوق. 
ويمين وشمال. وهي الأجسام المختلفة. فذلك حد الأجسام في هذه 
الجهات الأربعة» وهي حل الأجسام المخلوقة المجتمعة. هذه ]13 آحوال 
الأجسام(مخطوط: كانت هذه أحوال الأجسام) " 


os ۰ 0(‏ الافامي عرض موضوع الادة أو الاجسام والأحاسيس مستلهمأ فكرته من 
فيشاغورث وأفلاطون, أنظر ذات المصدرء الصفحات Vo‏ إلى ۱۱۳۹ 
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قال السائل: وإن كانت أجسام » ليست بأعراضء دللتني على آنها 
آعراض, EN‏ كل حاسيّة لا تدرك كل واحدة إلا بهاء فهل تدلني على أنها 
تتغیر ولا تتفیّر بتغيير الجسم. ويكون لكل واحد عقیبه, والجسم لا 
عقيب له الا الفناء. 

قال العالم: داو دللتني) على أنها اجنام لها آرکان, ولكل 
واحدٍ منها عقيب واجتماع في الواضع ولم تكن من شيء معدوم. إذاً 

ليست (مخطوط: ماکانت) عقيبة. فهذا حد الأجسام. لأنّك آیها السائل 

حتف | نان لاقي انه و ی قلق كاد سكين رخ مرها وان 
لا يكون (له) عقيب. لأنّ الشيء إذا جاز أن يجي» يجوز أن لا يجيء. فقد 
نمی اها الساكل أن الغ اضق السام ` ١‏ 

قال السائل: هذه حدود Frs‏ يجوز لكل منها عقيب واجتماع في 
الواضع وافتراق في الحواس. فان الخالق لا يدركه شيء (لا (لا بالشم) 
فیکون راتحا ,ولا يدرك بالآذن فيكون صوتاً ولا يالوق کین Lab‏ 
ولا يدرك بالحس فیکون خشونة آو ليناً. فهذه حدود الاجسام المخلوقة 
التجاورة فى الأمكنة الختلفة الحواس .(آضاف السائل) فإذا آخرچت 
الخال من هذة این اكه موحد الأخساء وه الاك ولك أن 
الأعراض تدرك بهذه الجهات الأربع. 

قال العالم: إنه لا يحتاج أن يخرج ٠‏ وليس بخارج من حد 
الأحسام: وهو خارج من خد الاعراض, لانه de‏ كين هذا الحدء وهو 

حد (خارج) عن الحدود. إذن الخالق ليس فى طعم ولا لون ولا صوت ولا 
راشمة, LR‏ جسم آخر منفرد , خامس بالوحدانية القديمة الأزلية ء 
(لا) يدرك بالعيان وليس هو لون ولا رائحة ولا صوت ولا طعم, ولکثه 
موجود بالعيان. (لا) يدرك الخالق والمخلوق بجهة واحدة؛ وليس الخالق 
والمخلوق في جهة واحدة. ذلك أنه بالعيان يرى الكبير والصغير والذكر 
والأنثى والنفصان والزيادة والليل والنهار والفوق والتحت. والسمع لا يدرك 
إلا الصوت وحده, وكذلك الأنف لا يدرك إلا الشم وحده‌وكذلك الفم لا يدرك 
ال الطعم وحده والحس لا يدرك | الخشونة واللين. والعيان يدرك 
الأجسام المفترقة والمجتمعة وقد يرى الأجسام المنفردة غير طويلة وغير 
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عريضة, مثل الهواء ومثل ضياء الشمس ومثل الليل والنهار(وليس) لها تحت 
ولا فوق ولا یمین ولا شمال, ولا يوجد لها رائحة ولا صوت ولا طعم ولا حس 
من خشونة ولين. والبصر يدرك وحده الأشياء ولا يدركها من الحواس غير 
البصر. والحواس لا تدرك كل (مخطوط: الأكل) جسم من(مخطوط: علی) جملة 
الأجسام التجاور. Gti‏ الاجسام النفردة, لا تراها الا العين على أربعة 
أوجهٍ من الأجسام الكيفية. فغاية الكيفية هي الفوق والشحت والیمین 
والشمال. . وترى الأجسام الرفيعة لا يحجب بعضها بعضاً وليس لها صورة. 
فهذا حد الجسمين. وما أكثر تشابهها بين الأجسام. والأجسام الرفيعة 
في الدنيا التي تشاهدها(مخطوط: شاهدتها) العيان لا صورة لهاء ولكن 
لها جوهرٌ هيئة. ففضل العيان على الجوارح كفضل الرب على العبدء وذلك أن 
العيان يبصر ما تدركته الحواس, وما تدركه تبصره العيان. كذلك فضل 
(الأجسام) التي لها جهات وصورء وعلى الأجسام التي ليس لها جهات ولا 
صور (و) والجسم النفرد القديم الخالق له صورة. وهيئته بالسمع 
والبصر والعطیط(؟!) والروح والهينة. وأما الصورة في النفسء مثل النطق 
والروح والارادة والمشيئة (فهي) بالتقدیر والفضل كيف شاء ومتی شاء. لا 
یکره على ذلك في التوحید. والربوبية توجب له. وتلك صفة الکمال (وهي) 
ع .طوش ال تفن salée)‏ کس له عين astral‏ ان له 
ليس کمن له عين. وكذلك فضل جميع ما ذكرناه ممن يوصف بالکمال, 
يختلف عمن يوصف بالعجز في بعض (الحالات). Lis‏ الجسم الخامس فهو 
جسم النقلة, نو جهات أربع حسب ما يراه المخلوق. حتى تظهر الجهة 
الواحدة الناطقة الفاخرة السامية العالية في جهة واحدة بهذه الصفات, 
وکیف تشبهها Lies‏ آو جسم آو هيشة. ثم قال العالم للسائل: خذ ما 
أعطيتك SL‏ 1 فقد فصلت الخالق من الخلوق والرب من الربوپ تفصیلا 
واضحاً , وبینت لك ذلك وآهدیته إلى خبرتك» بوصف (مخطوط: لوصف) 
القدرة والحدث وصفة الأجسام. 

قال السائل: آخبرني عن صفات آنواع هذه الأجسام وترکیبها 
وانفراد الجسم الواحد» وترکیب الاشخاص عنده. والبیوت التي یسکنها 
والواضع التي ينطق منهاء وما جوهر نفعه وما جوهر حياتهء 
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وماجوهر إرادته وماجوهر قضائه وما جوهر تقديره. وتلك الجواهر 
“قديمة (هي) أم محدثة؟ فقد (مخطوط: فإن) قلت أيها العالم إنها جواهر 
قديمة لم يكن (هناك) شيء قبلها. وما علة الإرادة معه والمشيئة والقضاء 
والقدرة والكلام والنفس؟ وإن زعمت أنها محدثة منفصلة عنه فليست من 
إرادته ولا من مشيئته ولا قضائه ولا قدره ولا قدمه» (فهو) ليس من 
جوهرء وهذه الجواهر فيه أم منه ؟ فإن كانت فيه قديماً (و) معه, فهي له, 
وإن كانت في ره فلت له نیما :وضفت لي أفهمني ذلك وبينه لي, 
وعرفني عن ذلك كما عرفتني حدالأجسام (التي) لا أفهمهاء(لكي) آتقرب 
بها إلى ربي وأعرف(ه) وأعبده» وأياه (؟) 

قال العالم» عليه السلام: سألت فافهم وتفقه وتعلّم إذا فهمت, 
وابصر إذاً. فإنه لا ينظر بصر الا بفكر, ولا فکر الا بعقل, ولا عقل ال 
died ne‏ سره ور ds late dique‏ نید وان 
عليه من الفكر. وما كان من الجوهرء فهو ما وقع عليه الرسل من 
الحجج, وما كان من الربوبية فهو ما أظهرته الرسل من الآيات التى لا 
يمكن لأحد أن يأتي بها وبمثلها في الدنيا والآخرة.وذلك شيءٌ واحد, 
وصفات جوهرها ما آخبرتك به. ثم إثي أعود لتفسیر ذلك بحن الله 
وعونه. قال العالم: إعلم أن لكل جوهر صفات وهيئات. فما الات فما 
ليس لها عقیب. أي لا يعقبها شيء آخر» وأما الصفات 
(مخطوط:صفاته) فما كان لها عقيبء فيكون ذلك في الخلوق والخالق 
سواءء مثل قوله: نور النور وجوهر 
الضياء لا عقيب لهء لانْ الضياء لا يكون مكانه ظلمة:؛ ولو كان مكانه 
ظلمة لكان النور مظلماً فى بعض الأوقات. ولو صار(مخطوط كان) 
مسا end‏ طلست تخول عن كنسائه ولا کون له كيان الور :.وكذلك 
نعتهوكذلك الظلمة من نعتها الظلام. فلى جاز أن يفارقها الظلام 
حتى تصير ضياء. صارت نوراً. وكذلك كيانها وجوهرهاء فهذان نعتان 
للعقيب» فاقتصر على كل نعت. فمن كان سبيله كذلك فهكذا يكون 
نعته. وأما الصفة فتجوز أن تكون وتجوز أن لا تكون. 

فالتا سا مكل ذلك ؟ 
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قال العالم: مثل الحركات والألوان والطعوم والنقلة» يجوز أن تكون 
ويجوز أن لا تكون. والجوهر على هيئةء وكذلك الخالق والخلوق. ومثل 
الفضة والذهب والطينء فجوهر الذهب الحمرة وجوهر الفضة البياض 
وجوهر الطين الغبرة. وكذلك جوهر كل نوع من هذه الجواهر..وقد تُؤخذ 
الفضة » فیجعل منها السوار والخاتم والقلادة» فلا يذهب جوهر الفضة ولا 
يتغير كيانها. وكذلك الذهب والطین, يجعلونه على هيئات Qu‏ ثم 
یکسر فيجعل على هيئات أخرىء فلا يذهب جوهره ولا كيانه ولا هيئته. 
فنعت جوهره واحد. من بیاض أو حمرة وغیر ذلك... ولم پنتقص من 
جوهره شي» وکذلك الصفات الداخلات علیه, ليست من جنسه. وکذلك 
النعت من جنس الجوهر. والصفة فليس من جنسها بطلان الصفات 
وإثبات النعوت. وذلك أن الاجسام (التي) ليست لها صورة ولا نقلة فیها ولا 
is‏ )"لها ها dus‏ ما عقة من ای فا دة 
ارادتان: ارادة هی هيئة وارادة هى صفة.فأما الارادة التی هی هيئّة فهی 
التي لا منع للنفس عنها. يقال: النفس تکون, ولا تكون حركة النفس إلا بذلك. 
وإن النفس متحركة في النوم واليقظة. وذلك آنها تری في النوم ما تری في 
اليقظة. فحركت الارادة هذه لازمت الجنس في الجوهر» كبياض الفضة في 


الف ة He‏ الذهب في الذهب وغبرة الطين في الطین» لا يفترق sels JS‏ 


عن صاحبه. والإرادة المكتسبة (أن) تسمع ما تسمع وتبصر ما تبصر 
وتشم ما تشم وتذوق ما تذوقء فتؤدي الحواس ذلك إلى النفس» فتحدث 
إرادة بأعداد لم تكن تعلمها. فإما أن تقبلها وإما أن تدفعهاء تعزم 
فيها من الإرادة على الدفع والقبول, فهذه إرادة محدثة. وأما إرادة الهيئة, 
فما يكون في النفس لا يؤديها إلى الجوارح مهما تكونء فهي تعلمه , 
فتقيله أو تدفعه. وأما إرادة الهيئةء فهى نعت الجوهرء وهی مركّبة. 
والصفة والجوهر ليسا من تركيبها. والإرادة المحدثة ترد على الجوانب من 
قبل أن يرد ما تريده النقس. وعن صفة الإرادة ومحلأتها. جميعها فى 
النفس لا في غيرها. وكذلك الکلام,(فهو على شكلين) كلام النعت وكلام 
الصفة. فأما كلام النعت » فهو الذي لا يمنع الروح من الترداد لنفسها بما 
يكون أو لا يكون. فيقال: أن كذا وكذا كان كذا وکذا وان لم يكن كذا وكذا . 
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لم يكن كذا وكذا. فذلك کلام النفس لنعت وجوهر المتكلّم . وكلام الشيء هو 
din‏ أفعل ولا أفعل ولا تفعل بغيره, أذهب af‏ لا أذهبء ويقال له ما يقول 
في كذا وكذاءتؤديه الجواهر كما تؤدي صفة الإرادة , وكذلك آدت صفة 
الکلام. فالحي من الجوهر الإرادة. والكلام إن كان قديماً فهذه هي هيثته., 
وان كان مخدیا فهذه هي هيئته. فنعت الإرادة والکلام علی جهتین: جهة 
نعت الجوهر وصفة چوهر الارادة. والکلام ما ردت به الحواس من غيرك 
إليك ومنك إلى غيركء كما (هي) إرادة الجوهرء منه والیه. وما خاطب به 
نفسه فهو النعت: وقد يكون الشیء لا صفة له ولا يكون شیناً الا وله 
نعف و ln‏ هه وه سوج يان ما 

قال السائل: آضرب لى فى ذلك مثلا. 

قال العالم:قدترى tu‏ لم تره متكلّماً.فيكلامه عرفت ارادته, 
وإرادته كانت قبل کلامه فيه. 

(وقد) يكون مريداً» غير متكلّم؛ ولا يكون متكلّماً حتى يكون مریدأ. 
فمن نعته الإرادة ومن صفته الكلام 

ومن هيئته جوهريته. وهذا في كل حي. (و) قال: الكلام على أمر 
ونهي» فما كان على أمر ونهي فهو ما حاطب GS EURE‏ في 
نفسه, وهو كلام الجوهر. وإرادة الجوهرء ما يقول الجوهر(مثلا): أعزم ولا 
أعزم» آکونه ولا أكونه, (وذلك) كالعزيمة والتأني . 

ثم قال: آضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: المثل فى ذلك أن يقول الرجل للرجل : إفعل أو لا تفعل, 
Jai‏ على الكلام جوهره. مثل قوله: آتني بكذا وكذاء واسمعني کذا وكذا. 
فدل (بذلك) على الإرادة. 

قال السائل: قد علمت أن محل الارادة في النفسء ذلك في الخالق 
والمخلوق والصفة والنعت . قد (أ)خبرتني بمحل نعت الصفة المؤدية 
بالحواس الجنسيةء فالكلام والوصفء أين يحلان ؟ 

قال العالم: يحلآن في الجوهر حتى يؤديه؛ أما ترى أنه يعاين بقلبه 
الكلام ويقطعه بلهوه » ثم يخرجه على لسانه. فالإرادة والكلام يحلان 
محلاً واحداً في الجوهر والتأدية» ولا يحلان على الجوهر في النعت 
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والصفة. 

قال السائل: أضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: آما ترى الشمس مضيئة» من جوهرها الضیاء والنفس 
حية» من جوهرها الحياةء Loi‏ ترى الشمس متحركة. من جوهرها 
الحرکة. أما ترى النفس لا تفارقها الإرادة » وهي حركة النفس » وكل 
نفسر مريدة, لان جوهرها الإرادة وهي حركة. ٠‏ فهي والأنبياء من الارادة 
عقیب القول العقول". ذلك (أن)جوهرها في تشاد وفي الخلوق 
(ات)والارادة والاتبیاء فیه(ربما في الجوهر؟) أيضاً. لأنه يريد الشيء فلا 
یقدر علیه, ویرید أن يمتنع عن الشيء فلا یقدر عليه . والارادة (هي) 
الجوهر القدیم. وإرادة الأنبياء معهاء لأنه لا يريد شيئاً إلا بالارادة , ولا 
یدفع شيئاً إلا بهاء فهاتان الارادتان صفتان جوهریتان للجوهر القدپم 
والجوهر الحبث (فهذا هو) ظهور القدیم بالقدرة والحدث. 

قال السائل: أخبرني عن هذه الصفات . 

قال العالم: لو كن خالقات» كنْ قديمات (و) لشركن القديم وکن 
مثله» ولم يكن صفاته. فقد يحتاج إليها في باب لا خالقات ولا 
مخلوقات. 

قال ات سل فهن إذاً مخلوقات أو هن منفردات مقطوعاتٍ عن 
الخالق؟ فما هن ؟ 

قال العالم: يجرين مجراهن» وهن كأسمائهن, وهي صفات 
الخالق. لا يقال لهن خالقات ولا مخلوقات»ولسن بمنفردات الصفة, 
لاتوصف وليست بموصوفة.وصفهة الخالق لاخالقة ولا مخلوقة. 

قال السائل: فما هن ؟ 

قال العالم: هن صفات. 

قال السائل:فكيف(مخطوط: ففيمن)يدخلن من باب الصفات 
ويخرجن من باب الموصوفات ؟ 


)١(‏ الأنبياء في عرف العلوية النصيرية هم النفس الكلية التي خلقها الله من نور ذاته, راجع 


٠ ص‎ 
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(قال العالم): ذلك أن الموصوف له صفة وليس للصفة صفةء فلا 
يجري عليها أنها مخلوقة؛ لأن الخلوق جسم بذاته ونهاية صفاته. 

قال السائل: فالصفات. إن لم يقع حد الموصوفات عليهاء قلما 
تسمیه بحد الوصوفات ؟ 

قال العالم: لأن الاسم على جهتین, إسم الشيء هو جوهر وإسم 
الشيء غير الشي». لا هو الشيء بعینه ولا هو غیرد. 

قال السائل: فما جوهر الذي اسمه هو هو ؟ 

قال العالم: انسان وسماء وارض وبحر وها شابه للك وشمس 
وقمر...إذا قیل: أي شيء لانسان؟ قلت هو الانسان وكذلك تقول في جمیع 
الأشياء. أي شيء تقول: كذا وكذاء تريد الإسم.فإذا قال القائل: 

il فلك عبدالله. موس وی وغيرهم من‎ ٠ اسم الإتمتان‎ Le 
الإنسان. ولا يجوز أن تجعل إسم الإنسان حماراً كما تجعل إسم‎ 
موسى وعيسى وعبدالله, كذلك الجوهر كلّه. إلا أن النعوت والصفات ليس‎ 
لها أسماء الا ما أسميناهاء وذلك أنها خارج حد الجوهرء ويقال أي‎ 
شيء إسم الارادة. فنقول الارادة. نقول(مخطوط: يقول) موسى وعيسى‎ 
وعبدالله وهى أسماء لا تنتقل عن أصحابها(مخطوط: أسمائها).‎ 

قال السائل: هل (مخطوط: (Le‏ أسماء الصفات في معانیها كنا 
(هي) أسماء الجوهر في معانيه؟ 

قال: لأنها من الجوهر كانت ومن الجوهر تولّدت» وليست هي 
الجوهر فلحقت باسمه. ولم تكن غيره » فيكون لها (إسم) . كما أن 
الجوهر إسم « فليس للجوهر إسم غيره. 

قال العالم(مخطوط :السائل): فلا يقال الكلام غير الارادةء والعلم 
غير الجهلء فيدخل عليه التفایر على أنه هو غيره في 
(الجسم؟)الجنس وغيره في الإسم. فما كان الغير في الجنس فهو الجوهرء 
وما كان القير في الإسم (ف) هو الصفة. والصفة غير الإسمء وهي 
ليست من (مخطوط:في) الجنس, لأنّه لا جنس لها. 

كال الال Let‏ کر al‏ و تس تقال الوا نل 
فما الفرق في(مخطوط:بین) ذلك ؟ 

كلق 
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قال العالم: إن العلم علم العالم والارادة إرادة المريدء وليس المريد 
إرادةٌ كذلك الكلام في جميع الصفات والنعوت. 

قال السائل: فالخلق GE‏ الخالق وليس الخالق خلق الخلق. وقد 
يقع عليه التغايير. 

قال العالم: لأنْ الخلوق والخالق متغايران في جوهرهما 
وصفاتهما. والصفات متفايرة في القول لا في الجوهر. 

قال السائل: كل واحدة من الصفات خلاف صاحبتهاء وكذلك 
الاچسام بعضها خلاف معنى بعض. 

قال العالم: لا للأجسام صفات. وليس للصفات صفات» ومن 
الصفات Le‏ هن أفعال صفات 

قال الشاكل: آضرب فى ذلك مقر 

قال العالم: رجل أصفرء وقد أراد أن يجعل مكان الصفرة حمرة, ولم 
يقدر أن يجعل مكان نفسه غيره. والجوهر يقدر أن يجعل مكان الكلام 
إرادة» ومكان الفرح حزناً ومكان الطاعة معصيّة. وهذا حد الصفة 
والموصوف. 

قال السائل: فجعلت الصفات التى فى الخالق قديمات محدشات ؟ 

كال الفاله: الم اسف لك د كله مرو ؟ | 

قال السائل: بلى؛ انك لم تسمها باسم المحدثات, وكيف يكون 
محدث فى قدیم ؟ 

قال العالم: لم أقل لك إنه محدث في قديم, لأن القديم لم يرده أن 
يكون فیه. ولكن القديم أراده فكان. 

والكون ليس في القدیم» إنما الإرادة فيه.أضاف العالم(مخطوط: 
قال السائل): فيكون على (أساس) هذا القول, أن يكون القديم في الحدث. 
كما كان المحدث في القدیم. ولم يضره. ولم يتغيّر بسببه(مخطوط: لها). 
كذلك القديمء إذا كان في المحدث كما كان المحدث في القديم لم یضره ولم 
Hits‏ بسببه. ألم ينلك(مخطوط: ألا سنالك) في ذلك شيء إذ أنت سألت 
٩ die‏ 

قال السائل: أعرف ذلك في موضعه. 
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قال العالم: فاسال إن كنت تعرف موضع السؤال: 

قال السائل: نعم» إن هذه الصفة غير الرب » حلت فى الرب» ليست 
هي غيره. فلذلك Je‏ الرب في صفة ليست هي غيره. ٠‏ 

قال العالم: إن الوصوقین بحلول الصفات مرن بالصفات. 
فتکون الصفات موصوفات. 

قال السائل:آضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: إن البدن موضع الروح. وليست الروح موضم البدنء 
والضياء معرفة الشمسء وليس الضياء موضع الشمس. 

قال السائل: ينيفى أن تحل الصفات المحدثات فى القديم(مخطوط: 
للقدیم) الازل, ولا یجعل القدیم الجوهر للجواهر الخد بخلاف الصفة 
والجوهر. 

قال العالم: إن الحلول حلولان, یتفقان في باب ولا يختلفان في باب 
الحدث. ولم پوافقها في باب الجواهر. کذلك الله. حل فیما یشاء من 
الأشياء بالصفات والجوهر القدیم, بالصفات ؟ 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: إن الله أراد أن ينتقلء فالارادة محدثة صفةء ثم انتقل 
بعد الإرادة إلى الموضع الذي آراد. فإنما انتقل بالجوهر الصفة, وكذلك 
كانت نقلته بالأنبياء عليهم السلام. 

(قال السائل): وكيف نزوله (فيهم)؟ وكيف ارتحاله عنهم؟ وكيف يكون 
الكمال ؟ 


قال العالم: إن الملائكة رأت قدرة الرب. وآمنت Les‏ رأت له من 


القدرة, يحل في أرواحها بقدرته. 

قال السائل: فى أرواح الملائكة كلها أو فى بعضها ؟ 

قال العالم: لا بل في أربعة من الملائكة , وهم المدبّرون الذين يخرج 
منهم التدبير على أيديهم: كيلا يكون التدبير إلا لله. ولكن فوّض الله لهم 
واحتجب بأربعة منهم. 

قال السائل: فمن هم؟ 
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قال العالم: من قسم على يديه الخسف و القذف والغرق والزلزلة, 
وهو رسول الرب إلى الأنبياء صلوات الله عليهم. 

قال السائل: وهو فيهم دائه؟ (أ)ى يحل فيهم وقتاً بعد وقت ؟ 

قال العالم: لاء ؛ يحل فیهم وقتاً بعد وقت. 

قال السائل: فسمّي لي ذلك الملّك . 

قال العالم: جبرائيلء الروح الأمينء فإذا آراد الله أن يخسف 
موضعاً من الأرض ويزلزلهاء أو يغرقها أو يدمرها عليهم. حل في ذلك 
املك حتى يكون هو بذلك الفعل. والجاهل یظن أن ذلك الفعل لذلك الك 
ولا يدري أنه لربه جل وتقدس, وعلى يديه جری, لا (على) يدي غيره. 
فذلك الحجاب هو الملك. 

قال السائل: فهل تصور في غير صورته بغير جبرائيل؟ وله من 
الاستطاعة ما ينتقل عن هيئة ویعود إليها؟ 

قال العالم: هذه صفة من صفات الرب» أليس من صفات العبد وإذا 
حل الرب فيه وأراد آن ciselé‏ النبي وذلك الرسول الذي أرسله الله الیه, 
فتتغير صورته إلى صورة أخرئ نم يرن صورته إلى isa‏ إذا شاء 
حتى یعرف أن ذلك المّلك هو بيت الله الذي أسكن فيه قدرته, فنقله من 
هيئة إلى هيئة أخرى, ليطمع ذلك النبي و ذلك الرسول (د ب)أن يخصه 
بمثل الذي خص ذلك املك من السكنى فيه فیدآب في طاعته. وهذا 
este‏ وتات لعیاد ه؛ ویحشهم بذلك الأدب على طاعته. 

٩ السائل: فمن الأختر‎ JL 

قال العالم: هو |سرافیل الذي پنفخ في الصورء فلو كان الخلوق, 
وهو الذي يحي العظام البالية والاوصال التفرقة والارواح التبانية, لكان 
ذلك العبد انلك الله. ولکن ینزل به تدبیره وقدرته ویعده بيتاً من بیوته. 
والنفخة من اللاك. واحیاء الاموات من عند الله, فهو جامع هذه الأشياء. 

قال السائل: فمن الآخر ؟ 

قال:ملاك اوي وهى الذي يقبض الأرواح في ساعة واحدة, ET‏ 

في المغرب وروحاً في الشرق, على اتفاق الأمر والوقت والساعة مابين طفل 
في بطن أمه إلى رضيع في حجرها إلى ناشيء منكم وشات وکیل وال 
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شيخ coté‏ وما بين ذلك على ميتات متخالفات وخروج مختلف ومرض 
وصحتة, شان عن شان ولکن الكل ف قيرف اك اة عاى 
يديه كما آحیاهم على نسبتهم بمشیئته. 

قال السائل: فمن اللاك الرابم ؟ 

قال: ميكائيل» صاحب اللوح الحفوظ. الذي فيه كان وما یکون إلى 
يوم القيامة» ينبيء الملائكة بذلك. فیحتجب الله به» حتی یکون هو الذي 
يؤدي تلك الغيوب. 

قال السائل: فله حجب غير هؤلاء من الملائكة ؟ 

قال العالم: نعم حجاب من نور لنفسه خاصة في كل سماء.حجاب 
نكو فى زلكالحهاب ماعن قيتع لسن شاه إلى اة 

قال السائل: اکر ف دال ا سور ة فى * 

قال العالم: تم تزولة بالابیاء وحلوله ف ° ` 

قال السائل: ما علامة ذلك ؟ 

الأشجار جميعاً وتسبح الجبال إلى الرب. الذي يحي بالعلم والقدرة, 
ليدين أهل الأرضء ويقضي للعباد بالقسط وللشعوب بالعدل à‏ وكقوله: 
ظهر الله في جماعة من الملاككة" 7 

قال الال اه NT‏ ترفو هة الما nasale‏ 

قال : نعم» معرفتها على العلما» یودونها إلى الجهال, ON‏ العالم 
رباني. آما ریت العلم كيف یعلم صبیانه, فیرفعهم من درجة إلى درجةء ولا 
يخيرهم يما عنده حتی پستحقوا ذلك. 

قال السائل: تجزيني من علم حلوله في نبي واحد دون نبي » و وصي 
دون وصي ورسول؟ 

قال العالم: إذا عرفته بالقدرة عرفت الوضع. ولا ثابت في الأرض. 

قال السائل: ذلك شيء اه انقطاع, ولا انقطاع إلى يوم القيامة. 

قال العالم: ذلك مذ GLS‏ آدم إلى پوم یفنی ولد آدم وهو کذلك. 


)۱( بحثنا ف مزامير ا في ان القدس, ۳ نجد أثرأً لهذه العبارات؛ ووجدنا عبارات 
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قال السائل: كيف ظهر للخلق بالعلم والقدرة ودعاهم إلى نفسه 

وربوبیته. وكان قبل ذلك خفياً لبعض دون بعض, ويكون بعد ذلك خفياً لا 
يعلمه إلا الخاص دون العام لتستبين الدعوة. 

قال العالم: كان خفياً عن بعض دون بعض إلى أن أتاهم الله في 
ظلال من الغمام dati‏ ی لاص الحا جين تة PR‏ 
كي لا تکذب(مخطوط: كي لا يعلم أنها قد كذبت) حتى ظهر للصغير والكبير 
والذكر والأنثى والناشيء والولود والفاني, لأنه لا يرى إذا كان الخبر دالاً 
عليه وهو لظهوره بالعلم والقدرة لوقوع الشك فیه, حيث لم یعاین. فلما 
أظهر علمه وقدرته» تبین آمره وعرف(ت) ربوبیته» ثم أخبر كيف یعبد 
ویطاع : وکیف پعصی بعد شهادة الانبیاء له Las lle‏ مت ماه 
استدراجاً من بذلك » ليجزي الجتزی علیه مما آسر اله احساناً ومن 
عليه تفضيلاً وغفراناً, ليمالي له بالکفر فیطفی, وتقدر عليه آياته. 
والقدرة أعظم. إنه حين أظهر آياته. فلم يقدر على مثلهاء فعظم الحجة 
حين رای قدرته . فمّن ألطف صنعاً وأبين أمراً وأثبت قولاً وأكمل بياناً من 
رب أظهر قدرته في 
عبده حين بيّن آمره .أظهر أآياته وعرفت ربوبيته ومجدت مشيئته 
یه إرادعة ad le‏ ككره PR‏ 

قال السائل: فلم ظهر بعد أن اختفى ويعد أن ظهر» لما فعل ذلك ؟ 

قال العالم: إن الشهادتين أفضل من الشهادة الواحدة: والجهل قد 
يكون معه الشك. فلما أظهر قدرته اطمأثّت القلوب الشاكّة وأخبرهم أنه 
كما كان یکون, وكما يكون كانء وأنه یّظهر ویظهر قدرته وعلمه كيف 
يشاءء وإنه يظهر بعد الأنبياء الذين نبئوا عنه بالاوصیاء كقول أشعيا 
النبي. صلى الله علیه. حيث قال: البتول تحمل وتلد نبياً ويدعى اسمه 
عمانويل الذي برحمته الرب أظهره إلى الناس وأخبرهم أنه يفعل مالم يكن 
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في أيدي الأنبياءء عليهم السلام» من القدرة» وأنه يظهر قدرته كيف يشاء" 
.فلا يستعظمك . واتبع أمر ربك» وأجبه من حيث ما دعاك وكن 
مستمعاً لصوته واقصد إليه بالطلب ملياً وفياً. أي كلما سمعت داعي 
إليه اطلبه عند دعوته» فإذا أظهر شيئاً من قدرته( فهي) شامخة وأمره 
تام قائم لا يزول» وحجته ظاهرة وعلامته بینة, ونهيه آبدا وعلومه 


معجزة. 
قال السائل:فأنا إذا فعلت ذلك في کل أوقاتي» من الليل والنهار كمل 
إيماني ؟ 


قال العالم: نعم, كمل لك إيمانك, الإيمان الذي أنت به متّشدد. 

فال السائل: وما تشدید الایمان ؟ 

قال العالم: تعلّم دعوة ربك في کل مکان ومن أين هو, لا تجهل آمره. 
فإتك لو عرفت إيمانك وفرغت منه, فرغت من منزلك وبيتك ودارك ورجعت إلى 
الروحانية. ثم قال العالم: Lei‏ جعل تکریر اللیل والنهار وعدد الساعات 
والحساب والأيام والساعات والارض والبحار والنجوم علامات من قدرة 
ملك الجبار. ودورة في الأيام والتکرار وبیان ما في الصورة وما Ja‏ منها 
وما حرم؛ ونبأت به الکتب عن تحلیله وتحریمه وتغيير صورته عن 
هيئته ويقاء جوهره . 

قال السائل: آیها العالم لا یضنجرتك آمري ول يعترضئك سؤالي 
ولا يكبر عليك كلامي» فإك موضع الرب العالم. جل eg‏ وأنا موضع العبد 
الجاهل, أسالك لاتقرب إليك» وتواضعي لك وأميل صاغياً إليك. لاخذ 
منك» ولا تدعن لي حجة ولا تدخرنْ علي نصيحةء فاتك إلى معرفة ربي 
تقربني وإلى الشواب تندبني. 

قال العالم: سلني. te Re‏ 


)١(‏ الذي ورد في إنجيل متّی. ۲۳/۱ هو التالي:" ملاك الربً قد ظهر له في حلم قائلاً 
يابوسف( ولیس يا أشعيا) ابن داود؛ لا تخف أن تأخذ مریم امرأتك ... هو ذا العذراء تحبل 
و Lil‏ ويدعون اسمه عمانویل الذي تفسيره: الله معنا" 
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قال السائل: آخبرنی كيف ابتداً الله آدم بالنعمة» ثم خرجه إلى 
الشقاوة, ثم اا يشكر باللسان, ثم أخرجه إلى شكر الجوارح. وكيف 
كان في الجنّة حراً وصار في الأرض عبداً ٠‏ يؤدي إلى مولاه حقاً . فان 
tasses‏ ادت وإن غفل عن شيم استوتب» وحظر عليه المطعم 
والمشرب» حتى صار مثلاً ووزناً وان Les‏ 

قال العالم: إِنْ الله خلق الخير قبل الشرء والنور قبل الظلمة والقدرة 
قبل الفعل والروحانية قبل الجسمانية, ولم يفعلها إلا لعلل, وجعل الحياة 
قبل المات والمؤانسة قبل الفارقة"". ثم أنْ الله تبارك وتعالى لما طال 
الزمان وكثرت الأيام احتجب في خلقه في دهر الدهور وزمان الأزمنة. 
test‏ قرودا | و الد ركفل ذلك لين عدن الأيام, 
كل يوم لآدم. «وجعل تفیش سبع وجل التجوع م كل تجو متها دليل 
على سبعة آبدان. ولكل ولد آدم سبع ولادات في التكرار, ينتقل من درجة 
إلى درجة في العلم"» وكذلك أجناس الناس, يعني الخلق والحیوان, دليل على 
سبعة أبدان في كل تكرارهم وجنسهم. . ثم ينتقل الذي يشاكل الإنسان 
في سبعة أجناس من كل شكل. 
۱ قال السائل: فافرش لي علّة کل آدم. 

قال العالم: ! ن الله خلق آدم بيده وصوره على صورة جوهره. . تم ol‏ 
الله مکث بذلك سبعة آلاف سنة, پمجد نفسه ویسبحها وپهللها 
ویکبرها. لا لحاجة له. ولکن ليعلّم الملائكة آرواح الادمیین» حتی تعلمت 


)۱( رغماً عن أن النصيرية تحثر من ee‏ مذهب si ira‏ كيدا الإثنين»كما یقول 
مذهیهم بكاملة یقوم على هذا at‏ انظر كتاب الهفت والأظلة للمفضل بن عمر ا 
طبعة بیروت. وكتاب الصراط» الجزء الثاني من هذا المخطوط وهو تحت الطباعة, مع 
دراسة وافية عن lose‏ الثانوي عند النصيرية. 

)۲( الحجب السبعة هم: آدم؛ نوح, اسحق, موسی» سلیمان؛ عيسى ومحمد » في العالم 
الجسماني الصغیر, اما قي العالم النوراني الکبیر فهو آدم وقد تناسخ سبع مرأت, انظر 
الفضل الجعفي. الرجعین السابقین, کذلك الصفحات التالیة... 

(۴) اخذ هذا البدا مذهب الهفتية, آي أصحاب السبعة من الاکراد في إيرانء انظر الباطنية 
الکرییه: باللغة الفرنسیة,آنور علي شاه الهي. قدم له محمد مقري» صاحب دعوة البهائية 
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كيف تقول وكيف تسبح. ولولا ذلك ما عرفت أن تسبح الله ولا تهلله ولا 
تمجده ولا تكبره. EN‏ الله عالم لا يتعلّم. وهم يتعلّمون. فلو أنَّهم ما 
علمواء ما أحسنوا ولا عرفوا الذهاب والمجيء والصعود والنزول والتسبيح 
والتهليل والأسماء والنداء والجواب. 

قال السائل: فقد تعلّموا ذلك من ربهمء لأنهم رأوه يقول . فقالوا 
مثله ثم خاطبهم بالربويية والجواب وتعلّم طاعة ومعصية, فكيف 
(مخطوط: وكيف) أجابوا ؟ ومن أجابه (منهم)؟ 

قال العالم: هى أجاب نفسه. 

قال السائل: كالمجيب لنفسه, لا تعلم. كهيثة الجنون الوسوس, أو 
يجيبه غيره من خلقه. فإن كان بالصفة الأولى» فليست هذه صفة حكيمة. 
وان كان خلقه يجيبونه على مثل ذلك؛ كما أجابوه على غير تعلّم سبحوه 
على غير تكلّم وعلم ؟ 

قال العالم إن الله وی من تسه اش فا Moss is‏ 
وطاعة ومعصية. فتعلمت الملائتكة كلها من آولها إلى آخرها. والارواح 
الآدمية عرفت القدرة والترداد والطاعة والعصية, لينفي عن نفسه أن یوصف 
بحدود الجانین الموسوسينء أو يرد (علی) نفسه ویحدثها. حتی ظهر 
بقدرة كما الولود» وکان هو الذي رده على آمره.فعلمت الملائكة أنه اتخذ هذا 
الجسم على هيئة الصبي الصغیر یعظم بعلمه الكبير 

ویعرف Gall‏ لمن هو آکبر die‏ ویشاور من هو آقدم منه. فعرفت 
الملائكتة الأمر والنهی. والطاعة والعصية وآرواح الآدميين؛ فلولا آن الله 
آظهر من نفسه ذلك لخلقه, لم تعرف الخلق كيف تطیعه ولا كيف تعصیه , 
ولا كيف تؤمر ولا كيف تنهي ولا كيف تسبح وتهلّل. 

قال السائل: أيها العالم. أضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: إن الله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لتعلموا شيئاًء ففدیتم بالغذاء حتى تعلّمتم ما سمعتم à‏ وعرفتم ما رأيتم. 
و عرفتم الذهاب والمجيء والمنفعة رة لعا ske‏ الكبير الصغير . 


وكل فلع هذه درجته وأآمره وتعلمه. 
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قال السائل: هذا تعليم النفس في الأبدان على ما رأت من الغذاء 
وتعليمه وتغذيته. وتغذية الأرواح بلا أبدان وتعليمها عند ظهور الى 
بالقدرة حتى علّمهاء فما (مخطوط: وما) التعليم؟ 

قال العالم: ذلك فرق مابين الروح والجسد في النشأة الأولى. 

قال السائل: من آول من آظهر الولادة حتی تعلّم الناس منه؟ ومن 
علّمهم بترتیب الولود؟ 

قال العالم: اق الله عر وجل » لما بدا Ds‏ ی نت 
وسلم» , ابتدأه بالولادة كيف شاء بالأبدان . قلمًا أن خلقه وأراد أن يزوجه: 
سلك فيه روحاً من بدنه. فجعل له حواء فسكنت إليهء لأنه خلقها من 
ضلعه. فلما تغشتاها. حملت حملا خفيفاً. فلمًا آرادت أن تلدء صور الله 
لها صورة أنثى لها حمل» تزجر في حملهاء حتى ولدت. ثم قطعت 
صرتها وشدت قماطها . فلما رأت حوا ء ماصنعت الصورة. صنعت «Léo‏ 
حتی بلغ الولود. ثم رأت (ا)صورة قد فطمت ولدها, , ففطمت هي أيضاً. 
ثم أن الله ألهم آدم أن يسأل دواع :هن علديا (آن) تربي ولدها وتقمطه. 
فامتنعت حواء إلى أن تحيرت. فأقبلت تومي موضع الصورةء فلم تر 
شيئاً. فقالت حواء لآدم: قد أمرت من هاهناء ثم ذكّر آدم Le‏ علّم الأرواح 
من الغذاء. فأول ما علّم تربية الولد على يد حر(؟) من تلك الصورة التي 
صورها الله. 

قال السائل: هذا تعليم الولد والتربية والغذاءء فكيف تعليم القتل ؟ 

قال العالم: إِنْ الله سبحانه وتعالی» لما رأى ولدي(مخطوط:أولاد) 
آدم قد ربياء وقد اجتراً أحدهما على الله, وأنه قد هم ul‏ منهما بقل 
صاحبه, بعث الله صورة الولدين مع أحدهما خيراً کثیراً من ذهب وفضة 
وجوهرء فوثبت عليه الصورة الأخرى حتى قتله. وأخذت الذي كان معها. 
فوثب ابن آدم على أخيه فقتله ويقي لا يدري كيف يضعه وكيف يدفنه., 
حكن أقت Ailes all‏ حفرت جفيزة وادخل فیها القخول.. فقال این ات 
يا ويلتي» أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؟فأواري سوت آخی. فحفر 
ao‏ اه فال ]رم من ان تعليك هذا © قال غور لن 
صورة كمع ركيت فود الك ين القكل راتدقن فقال انع أنت لمت ll‏ 
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الخير والشر أيضاً. وإنما فعل هذا تعليماً للناس حتى يعرفوا الطاعة 
من المعصية عند الأمر والنهي. فالتعليم من عند الله, والعبيد يتعلّمون. 
فعندها وجبت الطاعة والعصية, وظهر الحق والباطل. 
قال السائل: أيها العالم, فلما صار ذلك قبيحاً وصاحبه ملعون ؟ 
قال العالم: الرب فعله تعليماء والعبد فعله تعدياًء والرب فعله من 
أجل النفعة» والعيد فعله على الصورة. 
قال السائل: فما هذه الأرض وما عليها ؟ 
قال العالم:هذه خبيء فیها العداوة للرب, فعرف الطاعة وا اة 
عند الأمر والنهي. ج ره ا ا ء شئ من ذلك. . وهي سجن 
المؤمنء وقد يكون المؤمن فقيراً والكافر منعماً عليهاء مبسوطاً له في ,45 
مكرماًء وقد يكون عبداً ذليلاً. وقد یکون عبداً حراً + ويكون نو مال لاعز له» وقد 
يكون ذا خلق, »> وقد يكون ملكاً ويكون فقيراً عزيزاً لا مال له» ويكون غنياً ذليلاً 
لا عزّله. 
قال السائل: فما علمت ذلك تدبير من ربنا في المبتدأ مع خلقنا. 
فان كان بتدبير من ربناء فالمؤمن أحق من الكافر في الدنيا والآخرةء لان 
الشرف والعز والطفال في الدنيا والآخرةء (و) لأن من أعطى ولبّه وحرم 
عدوه. فکریم جلیل حكيم آولی بالصورة من أن يعطي هذا وعدوه. فان كان 
م ی والجاهل لا یستحق القدرة والربوبية, 
ن كان سيعطي (مخطوط: أعطى) المؤمن في الاخرة» وذلك الكافر في الدنيا 
Se.‏ المؤمن. فليس فى ذلك حكمة. (أضاف) السائل: عن (مخطوط: من) 
MERS‏ وه وله cha‏ الآخرة: فقد :ذل المؤعن من قبل 
الكافر. 
قال العالم: نعيم الكافر يفنىء ونعيم المؤمن يبقى. 
قال السائل: (1) ولیس آذا تال الکافر مین بعض ما نال المؤمن 
ولو()یوم واحد وساعة واحدة (ف) في ذلك الحکمة وقدیم الربوپية ؟ وذلك 
أنه جعل الولي والعدو في ساعة واحدة وشيء واحدء فلذلك يذهب 
بالحکمة»(وهو) آولی بالومن لا بالعدو. وإن كان بالممارقة فاولی به 
ترك الربوبية» وفي ترك الربوبية ترك القدم‌وذلك محال أن یکون الخلق 
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بلا خالق. وقد رأيت الرزق اتسع في الولي والعدوء فما أصل ذلك ؟ وكيف 
ذلك؟. وقد رايت الولي والعدو يعبدون الله ویتضرعون إليه JS‏ شریعة. 
مع كل ils‏ , وكلّهم يبتهلون ويبكون خوفاً وطمعاً ويرجون لقاءه. فإن 
كانوا كلهم مصیبین, فكلهم مخطئون, ؛ لأنهم یکفرون بعضهم فى يحض 
ففي ذلك الکفر الحض إذ JE‏ من كان على حق وان قال قائل : كلهم 
علی صدق. 

قال العالم: من قال ذلك يكون كافراً. 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: إذا كان الواحد يكفّر صاحبه, فأصل ديانته الكفر 
لصاحبه. (و) كان à‏ الضندق عنذهما. (مخطوظ: لهما) جميعاً مكذباً: لأنه لا 
یصدق من كذبه. وكلهم مجتمعون على من قال أنهم مصيبون, > وكان کافراً 
Ts,‏ لأنه قد صوب من هو عندهم كافراً. 

قال السائل: هذا البيان في الدينء ثم أنبئني بالبيان في الرزق والملك. 

قال العالم: إن الأتنياء وکلاء الله بریدون أن یعبد الله مكل لسان» قي 
كل جهة (من) مرابع الارض (مخطوط: ترابيع) كما يعبد في مرابع السماء, 
لاسام a LE‏ ل ملع ل Le‏ 


Del‏ ك ها اس وهه ا او نشاء الله ما يشاء من تغيير 


وزيادة ونقصان حتى ۷ | أحد يتعيد 1 الرب بقدرته. ویظن الجاهل أنه 
تناقض ونفي بغير علمء وأ ن الذي أرسل هؤلاء غير حكيم. 

قال السائل: أضرب لي في ذلك مثلاً أفهمه. 

قال العالم: (أ) ما رأيت رجلاً له أثواب ؛ واحد عرف الفاية فيه وعرف 
آخره وأوله من ابتداء أمره إلى انقضائه, فقطّع طيلساناً يتجمل به وينتفع 
به من یخیطه» وفي نفسه أنه إذا خلق خائط منه is‏ فيضعها 
وینتفم بذلك من عمله ومن لبسها . وهي خلاف الطيلسان وخلاف لونه 
الأول, اج یصلح له الطيلسانولا أفضل dis‏ (د ب) شيء» وجعل منه 
و الا لئلاً يذهب منه شيء. أحكيم إذا فعل هذا (مخطوط: حكيم هذا إذا 
فعل)؟ 
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قال السائل: وان لبس طيلساناً حتى یتخرّق, وتكون حكمته في 
التو اشيا وتدبيره وهمته وإرادته مثل Les‏ من أصلح الثوب ولم يفسد 
ته ا 

قال السائل: الأول أجود حكمة من الثاني. 

قال العالم: كيف ؟ 

قال السائل: لأنه دبر في الثوب وهو صحيح قبل أن يقطعه لنافع 
من الجبّة والطيلسان والسراویل, فخرج التدبير على ما كان العلم سابقاً 
فيه وصار في الثوب منافع للناس, بمثل هذا يعيش الناس بعض من 
بعض. il SR:‏ في كل زج e‏ 

قال العالم: أجاهل هو alle pi‏ 8 ؛ أحكيمٌ هو أم غير حكيم ؟ 

قال السائل: هو حكيم. 

قال العالم: فان ربنا قد خلق الخلق, , فعلم بصلحهم في كل زمانء 
فأرسل إليهم في كل زمان نبياًء > يصلحهم ويبطل شريعة من كان Ali‏ 
ويخرجهم من شريعة إلى شريعة؛ حتى يتمم الحكمة ويبلغ الهمة ويتم 
العلم والتقدم إلى آخر الأبد ٠‏ على انقطاع العلل, كل ذلك (و) يظهر فيهم 
قدرته ویبن آیاته". ولو كان دنا fans‏ , لكان غير حکیم» كما Jai‏ 
صاحب الثوب الذي قطّعه طيلساناً > وهو يعلم أنه يصير Lie‏ 
ويصيفغها ٠‏ فینتفع فی(ها) الصباغ والخیاط آیضاً . وقد انتفع بالثوب 
€ كديفا ا ومرة جبَةٌ » وكل ذلك تدبير الصلحة. كذلك الخالق, أظهر 
فيهم قدرته ويين آیاتهء ولو كانت آية واحدة من رسول واحد لكان غير 
MCE TSE‏ . وکل زمان مثال صاحبه الذي هيّاه بكتاب لیصلح به 
اشوا گر 
(۱) تتفق الدرزية مع النصيرية في هذا auf‏ أنظر الخلائقي, ميثاق ولي الزمان, الورقتين 

۳۲-۱ من المخطوط 477/8 من المكتبة الوطنية والجامعية في ستراسبورغ. حيث نجد 

مايلي: وما من ناطق (أي نبيء والنطقاء عندهم سبعة: آدم. نوح » |براهیم‌موسی, عیسی, 

clame‏ سعيد بن الحسن بن عبدالله بن إسماعيل بن جعفر الصادق») إلا ونسخ شريعة من 

کان قبله من التقدمین, ومحمد بن عبدالله, الناطق السادس, لما ظهر بالنطق, نسخ 

الشرائم كلها وسد الطریق...ومولانا الحاکم (بأمرالله. الخليفة الفاطمي الثامن) البار 


العلأم, قد نسخ شريعة محمد بالکامل ظاهراً للمؤمنين وباطناً للموحدین آولي 
الألباب). 
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قال السائل: آنبئني عن شاهد مثله. 

قال العالم: إِنّ الله »تبارك وتعالی. جعل أجناساً كثيرة من المواليد, 
وأظهر صوراً كثيرة تبين كل نبي بذلك الجنس» حتی يظهر قدرته وعلمه 
كيف يشاء. (و) Las‏ يشاءء تبارك وتعالى وتقدس. 

قال السائل: أوليس قد جرى على كل نبي كما شاء ؟ 

قال العالم: مكشوفاً ومستوراً 

قال السائل: فرجت عتي همي وأذهبت عني غمي وتصور الحق في 
عقلي» وأذهبت الشبه عني, فعد إلى معنی الرزق als‏ والملوكية. هل في 
ذلك حيلة ؟ لاحتال اللوك أن یکونوا ملوكاً أبداً. وان كان أمر الله هکذا 
مكلوقا sb‏ ؛ فهي الحكمة التفوضة. وإن كان باکتساب, فكيف لم يجعل 
الله للمزمن فضلاً على الكافر حتى يكتسب أكثر مما اكتسب الكافر ؟ 

قال العالم: إن صل ما خرج الله آدم من الجنةء وقد كان فيا بغير 
تعب ولا اكتساب ولا منع له عن إرادة ولا عن لذة ولا عن شهوة ولا عليه 
محاسبة» يفعل فيها مايشاء. فلما ظلم نفسه وتعدى قول ربه إلى ما 
نهى عنه أخرج منها إلى دار التعبّد والبلاء والشقاء والمحاسبة على 
الصغير )5( والكبير(ة). فهكذا كان أصل الخروج من النعمة إلى البلية ومن 
Sal‏ إلى الذل ومن الكرامة إلى الشقاء بالعصية التي عصى آدم ربنه. قال 
العالم: فاعتبر بذلك» وكل ذي شقاء أو Ja‏ أو سقم , إنما كان من أصله 
تلك المعصية. 

قال السائل: قد قلت (إن) لكل مؤمن سبعة أبدان وسبعة أدوار ؟ 

قال العالم: لا لم أقل لك (إن) لكل مؤمن سبعة أبدان وسبع ولادات. 
إن الله لا یعطی العبد فى الدنيا لإيمانه شيئًاً. ولا يعطيه لكفره شيئاًء 
لش الإيمان والكفر بالقلوب, والأعمال بالجوارح» والدنيا دار عمل 
بالجوارح» والآخرة دار توفية للعمل بالایمان والصفوة والتقية, ٠‏ وهي 
الجنة والنار.لأنٌ الإيمان الصحيح والكفر إنما هو بالقلب» والأعمال 
بالچوارح» ولیس للمژمنین في الاخرة آبدان وإنما هم روحانيونءفلى كانت 
آبدانهم منهم ( و) عملت في الدنيا إيماناً > لکانت معهم روحانية في الجنة. 
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قال السائل: أخبرني عن هذه الأسماء التي سألتك عنها من أقسام 
الرزق والبلاء وبينها بياناً أعرفه. 

قال العالم: من يعمل في الدنيا ما أمر به من الحسنات قيها , ثوابه 
في الآخرة. فلذلك ba‏ الکافر في الدنیا فا المؤمن في الآخرة . ولكل 
سيئة عقوبة. ولکل حسنة ثواب. فافهم, لأفسر عليك بالعلم إذا جاءك 
منادي العلم. هي آبدان البيان وأمن (من) لا عقل له ولا فطنة له, ما قلت 
شيئاً إلا من الکتب, » يشهد به الرب» ونطقت به الروح وأتت به الكلمة, > وحضر به 
المؤمنون, وعمى به الجاهلون. وعرفوه أهل الحكمة وتأوله أهل البصيرة الذين 
تعمقوا في دقائق الطریق (و) حقائق العلم, ونطق بالبراهن على آلسنتهم. : وظهر 
بیان حجتهم بدقائقه. . ثم آني آرجع اليك أيها السائل فأبین لك من ذلك lu‏ 
تعرفه. أخبرني عن الذين کانوا قبل موسی, لا کتاب ولا رسول يأتيهم. پنبئون 
أنفسهم ويقيمون حجج إلههم وتيبعون رضاء ربهم ويدلون على من كان من 
قبلهم. أين كانت لهم البصيرة وكيف كانت لهم الحجة؛ كيف عرفوا Gall‏ من 
الباطل ؟ 

قال السائل: بعقولهم وفطن À)‏ *) قلوپهم وآیات ربهم. 

قال العالم: هو کذلك. لانك نسیت آکبرها رضية وأثبتها بنية. آما 
علمت أن الأنبياء علیهم السلام. كانت الملائكة تأتپهم مثل إدريس وذو 
الکفل وإبراهيم الوفي, خلیل الله. وإسحاق الذبیح" ویعقوب وإسرائيل اللهء 
وما كان من آمثالهم. قد كان يأتيهم الروح الأمينء فینطق عن ربه 
بالوحي وهم لا پرونه. فيأمرهم وينهاهم. فیکون الرجل ينبيء عن نفسه 
وينبيء عن بیته ومن قبل منه.فيستيقنوا ذلك حتييعرفوه؛ ویعلّمهم 
حتى یفهموه» ويخبرهم بما فيه حجتهم وصدق مقالتهم. وذلك أن إدريس 


حين رفعه الله مكاناً علياء ثم إبراهيم في النار..وقال العالم: رأيك عن خلق 


خلقه الله فجعل له العين يبصر بها والعقل يفهم به. والأذن لیسمع بها. ثم 
نظروا إلى آیات الله وقدرته وسلطانه, وتواتر الخلق وساحة الموت النازل 


(۱) ممالا شك فيه أنْ علماء المسلمين رجحوا أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. لكن 


القرآن الكريم لم يسم الذبيح باسمه؛ والآية الكريمة التي وردت حول هذا الموضوع هي: 
يابني إني أرى في المنام أني أذيحك. :.الصافات: الآية ۱۰۲ 
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بهم والأمر الفادح, ما كان عددهم ؟ ما يستدلون به أن لهم خالق وأنه 
صنعهم وكونهم بعد أن لم يعقلواء والله كمثلهم (؟)وإن الإنسان يحتاج أن 
كون له شالق: وأنه لا بد للفعل من فاعل لا يشبهه. فلما نظر الفاعل إلى 
المخلوق المديرء (وفهم أنه) لا يقدر أن يصنع (مخطوط: یفعل) > louis‏ واه 
وعالماً(و) إن الذي يصنع الجسم ليس من جوهره(مخطوط: خلقه).( ف)شبت 
الخالق للمخلوق والرب للمربوب. ولما رأوا أن المخلوق الميت لا يفعل شيئاً , 
علم(وا) أن الخالق يفعل ما يشاء. ثم نظر المخلوق أنه لا یفعل شيئاً 
إل بيده أو بأمره, علم أن الخالق يفعل الشيء بقدرتهء إن شا ء فعله بيده من 
بعد القدرة. ولا بد للحي أن يكون عالماً أو جاهلاً : فإن كان جاهلاً فهو في 
حد الأصوات, وان ن كان balle‏ فهماً » فهو في حد الاحیاء. ولا بد من أن 
یکون آمراً أو ساكناً. والسکون للأحياء والاموات. فان كان ساكناً قادرا 
فهو حي» فإنما السکون ne‏ رضا . فقد ثبت في الدنيا ما لايرضي اللهء 
وفیها مايرضي الله, فتوجب الکلام الأول السکوت لوضع القدرة والنهي, ولا 
بد للآمر والناهي أن يفهم خلقه أمره ونهيه, »ولا بد أن يتهيا لیهیآهم 
حدى یفهموا عنه ویفهم عنهم. 

قال السائل: ولا لا یکلمهم بربوپیته التی ليس فیها هیئته ولا 
able‏ ولا سور 6 2۳ | 

قال العالم: قد رأينا صوراً(مخطوط:صورة)لا (یختلف) بعضها عن 
بعض, ولا یفهم الشيء خلاف جنسه.فيكون |ذاً خلاف الأشياء كلّهاء وكيف 
يفهم عنه الأمر والنهي؟ 

قال السائل: بقدرته. 

قال العالم: ولٍن قدرته أزليةء فكيف يفهم die‏ الحدث, والمحدّث لا يعبّر 
عن المحدث إلا إذا كان من جنسه. 

قال السائل: يريد بذلك أن يكون ؟ 

قال العالم: إن الكون على ثلاثة وجوه: کون لا يمكن وكون يمكن وكون 
(يمكن) لا يمكن. 

قال السائل: ما الذي لا پمکن ؟ 
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قال العالم: الكون الذي لا يمكن بأن يجعل الحق باطلاً والنبيين 
كذابين. هذا لا يمكنء ولو أمكن لكان الباطل حقاً والصادق كاذباً والجنّة 
اراد 

قال السائل: فما الذي يمكن ؟ 

قال : يميت الأحياء ثم لا يخلقهم. ولا نك ایام ولا يخلق جنة ولا ارا 
ا ول bles‏ وما أشعة ذلك 

قال السائل: فما الذي (يمكن)ولا يمكن ؟ 

قال العالم: قول القائل: لو لم يكن له علم ولا كلام ولا قدرة؛ فأي شيء 
كان يكون» وكمثل ذلك إذا خلق شيئاً على هيئة لا يمكن أن يكون على 
خلاف هيئته. بل لا يمكن ما خلق الله أن يكون خالق(ه) غير الله لا يمكن 
ذلك لأنه لا يقدر على الخلق (مخطوط: لأنه ليس خالق يقدر) غير اللهء والذي 
يمكن أن ينقله من حال إلى حال, يقدر أن يميت الحي ويحي الميت بخلقه 
الانسان وخلقه التهيمة (مخطوط: بفیر خلقت الانسان وخلقت البهیمة) إلى 
سا بشیاء. وما لا یمکن: أن یجعل الكذب lan‏ والضدق Las‏ والجنة تارا 
والنار dis‏ وذلك تناقض وافتراء على الله وتعطیل ربوپپته. 

قال السائل: فعد آیها العالم إلى إثبات التوحید. 

قال العالم: لا بد أن یچعل هيئة مثل جنس خلقه, حتی یکلمهم 
فیفهموا عن آمره ونهیه. 

قال السائل:فیظهر كانه خلقه, ویخلق خلقاً يستتر بهم ps‏ من 
خلالهم؟ 

قال العالم هت ما لا نع أن يحول من هته ولك يخلق لقا 
يحتجب بهم ويتكلّم منهم. 

قال السائل:(أيخلق) من ذلك الشخص صورةٌ واحدةٌ أم صتوراً 
رة 

قال الم ان الله يخلق من كلامه صورة ومن روحه صورةٌ ومن 
نوره صورةٌ ومن إرادتة صورة ومن قدرته:صورة: وكلها على صورة 
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الانسانية. ثم إِنّ الله خلق إثنى عشرة صورة بيده فخاطب الله خلقه منهم" 

قال السائل: فثبت إِنّْ الله یکلم خلقه وهو بهيئتهمء فيفهمون die‏ 
ويعلمون أن صورتهم مخلوقة وهو خالقء وإ Ses er‏ 

قال العالم: نعمء(و) إذا شاء على آلسن النبیین, وقد خبرتنا بذلك 
الأنبياء والمرسلين (فهم) يدلّون على مثل هذه الفطرة التي فطرنا الله 
عليها. لانْ الله خلق كل شيء: حتى العدل والمنصفة والحق والأنبياء 
والرسلء ميزان وزنها واحد ومعدنها واحد» يحسن الفطرة بما في الرسل, 
والرسل بما في الفطرة وزن واحد وخلق رب واحد. 

قال السائل: رأيك أيها العالم, من لم یبلغه نبي ولا رسول أيعلم 
ذلك ؟ 

قال العالم: إذا آراهم قدرته مرة واحدة جزاهم أن لا يريهم 
(مخطوط: يراهم) ثانيةءوذلك مقنع» ويجعل لهم السبيل إلى رؤيته 
tie,‏ معن لا مغرف الأتيناء والرستل: واها هن يعلم sales)‏ 
ورسلء يقومون بأمره ونهیه, فعليه أن يكلّمهم حتى یعرفهم. فان 
العاقل إذ آدبر وفكّر . وجب عليه ذلك. لئلاً يكون على الله حجة ذكر 
الميذان والسؤال عن as)‏ 

قال السائل: أيها العالم. إِنّك قلت : لكل نبي میزان, وأن الرسل لهم 
میزان» اتفق ميازنهم في القدم.(و) ميزان الرب عز وجل بالوحدانية 
والصورة. وميزان الحق والباطل, وميزان من كان قبلنا وما يكون بعدناء 
وعما هو فيه من الميزان... 

قال العالم: كل شيء لا يزن بعضه ببعض فهو باطلء وكل ما خبر 
عن صاحيه فهو باطل, حتى الحق إذا غاب. والذي يكون نصب عينيك (هو 
الحق)؛ الميزان بالميزان» ویعرف آخر الأمر من آوّله. ويعرف وسط الأمر 
بالميزان. موازين ثلاثة لا يغني بعضها عن بعض, لأنْ الحق متوازن. 
الباطل متناقص والحق يتقدم ميزانه والباطل ينقص ميزانه.(و)قال 
العالم: إن ميزان الظنْ يفسد وميزان الوهم يتغير وميزان الحق يثبت. 
)1( الكلام والروح والنور والارادة والقدرة رموز عن الأيتام الخمسة الذين ورد ذكرهم في 

الجزء الاول, والائنا عشر صورة ترمز إلى الآئمة الاشني عشر. 
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قال السائل: أخبرني عن هذه الوازین. ماهي ؟ 3 ÈS‏ هي ؟ و 


قال العالم: نعم. 

قال السائل: فهم الأنبياء علیهم السلام ؟ 

قال العالم: هم في الميزان» وليس(وا) هم الیزان؛ هم علة. 

قال السائل: هم المؤمنون ؟ 

قال العالم: به يكثرون ویقلون ویزیدون وینقصون. 

قال السائل: فهم الرب إذا ظهر في خلقه ؟ 

قال العالم: هم لسان الميزان. 

قال السائل: أخبرني عن هذا الميزان» كيف هو ؟ 

قال الام توق من قلبك وفرغ ذهنك, نما أول ميزان يوزن به 
الحق. وهو حق إثبات القديم قبل المحدث., كثبات الميزان ن قبل ا 
وليس من آلة شي إلا وشيء قبله. وكذلك الله ۰ خلق العقل قبل أن یعقل بهء 
واليد قبل أن يعمل بها والعين قبل أن RES‏ بهاء وكذلك الفاعل قبل الفعل 
وورد الحدث قبل القدم. لأنْ الفاعل قبل فعله. 

قال السائل: ما وزن القدم والحدث ؟ 

قال العالم: هذا المحدث وزن القدیم. وليس هو وزن الإثباتء وذلك Of‏ 
المحدث إذا جاء ينفي القديم, وجاء القدم ونفى الحدث. إِنْ المحدث لا 
(مخطوط:ليس) يفعل Lui‏ > ولو قعل فعلة لم تنفعه, وذلك أن القدیم ات 
اعتاز الحدث في الحدئین(مخطوط: وذلك أن القديم فاعتوز الرب صفة 
الحدث). فصار بوصفهم يوصفء ويرونه كما يرون أنفسهمء وعندما 
(ينظرون إليه) يرونه بالحدث, لایرونه بالقدم. 

قال السائل: فما وژن ذلك ؟ 

قال العالم: إنه كان یوصف بلا حركةء ثم وصف الحركة؛ وهو یوصف 
بها.لأنه آراد بعد ذلك إذ لم يكن مريداً « وشاء (من) بعد إذ لم يكن يشاء 
شيئاًء وخلق بعد إذ لم يكن خالقاً. ليقول (المخطوط: فيقال) أنه كان 
خالقاً . كما آن الميزان لا يوذن بهن فصفته الجماد والسکون. حتى تحرك 
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بالوزن. فصفة القديم الجماد وصفة الحدث الحركة". 

قال السائل: وكيف ذلك ؟ وكيف تسميثه في ذلك؟ وكيف تسميته 
في الوزنء إذ تقول: إِنْ القديم صار ste‏ 

hs قال العالم: وكذلك تقول في الميزان» إنه كان ميزاناً فصار‎ ١ 

لائه يقال : الميزان یوزن بهوالصفة وزن الجوهر. 

قال السائل: الميزان ذو هيئة ؟ 

قال العالم: الميزان نو صفة. (و) قال العالم: لاء بل القدم صفةء وليس 
وزن الصفة وزن الجوهر. 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: يقال(مخطوط: يقول) هو الميزان» ولا يزن شيئاً à‏ فصفته 
ترك الوزن وهو ميزان: وكذلك يقال (مخطوط: يقول) في الصفاتء وذلك أن 
القدم من صفات الله» أي لا فعل له.ف(ب)ذلك فرق بين من له فعل ويين من 
Jan‏ 

قال السائل: فتنفي القدم عنه ؟ 

قال العالم: لاء بل في الصفة لا في الکون, وصفة القدم جوهر في 
الكون.فأقول هذا الرب القديم مضافاً إليهء وكذلك القول فى الميزان: ذات 
وازنة» ولا آقول :ذات تزن. وأقول :ذات الله خالقةء ولا أقول خالق لا يخلق. 
وأقول ميزان ولا أقول « يوزن به. فذلك وزن ذلك. 

قال السائل: فما وزن لا شريك له ؟ 

قال العالم: القدم صفة الواحد, لا صفة الإثنينء ولو كان صفته 
الإثنين لكانا قديمين. ولم يكن قديماً واحداً. لصفة إثنين. كما تقول: 
میزانان (مخطوط: ميزانين) پوزن بهما وزن واحد, لصفة إثنين. ولا يقال 
یوزن بوزن ميزانين. لأن الميزان يوزن به عشرة دراهم» ویزن بالیزان 
الآخرء فيجد نفس الوزن» وهو وزن واحد بين الميزانين» ولا يكون الميزانان 


(۱) تتففق النصيرية العلوية بهذا الراي مع الدرزية. حيث يرى اتباع المذهب الدرزي إن 
الله, السابق. ساكن وبارد والحاكم بأمر الله اللاحق متحرك وحار بینما محمد الند 
وقد اعتمدنا کمرجع Je‏ ذلك کتاب النقاط والحروف» صفحات 41-40.الذي قدّم له سایبول 
کریستیان في المانبا في آوائل القرن العشرین. 

«\ \Y» 


55 


واحداً. لأنّ الوزن عرض, والميزان جوهر. فذلك (مخطوط: وذلك) 51 القدم 
صفة الواحد ولیس Lis‏ الاکنین. 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: يقال واحد الواحد. واحد له القدم. فإذا راجعنا الکلام من 
آوله إلى آخره (وجدنا) وزناً واحداً لیزانین. والوزن وزن واحد. فیبطل 
واخ منهما عن الوزن, لانْ الثاني تبع الأول و ون ذلك العدد. تقول: 
واحدءاثنين:ء ولا تقول اثنين واحد. فذلك وزن أنه لا شريك له. 

قال السائل: فما وزن انه ناطق ؟ 

قال العالم: تقول إِنْ الناطق ae‏ عن الارادة, ولیست الارادة معبرة 
عن الناطق. 

JU‏ السائل: فما وزن ذاك ؟ 

قال العالم: الميزان یزن» ولیس الوزن (هو الذي) يزن الیزان. 

قال السائل: فما وزن الکلام من الارادة ؟ 

قال العالم: الارادة لا تّفْهُم والکلام يفهم. كما أن كل شيء کامن في 
الميزان» والأوزان تسين كل (ما) فيه وتجده وتبين عدده» وكذلك الإرادة 
كامنة, والكلام للتبيين. 

قال السائل: فكيف صار(ت) له صتورة ؟ 

قال العالم: لحاجة المخلوقين إليهاء كحاجتهم إلى الکلام» لأنه لا 
كلام إلا من صورة . 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان لا تعرف هيئته إلا بعد صورته. 

قال السائل: وكيف ظهر بقدرته وعلمه ؟ 

قال العالم: لأن معرفته (تکون) بالعلم والقدرة. فأتاهم من حیث لا 
یعرفونه, وهم آرواح صورتهم کصورته. 

قال السائل: وما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: لا تُعرّف هيئة الیزان إلا بصورته؛ کالیزان الذي یوزن به 
عشرة دراهم. فالميزان حسب شكله وجنسه. وكذلك أظهر قدرته بصورة , 
تشبه صورتهم حتى يفهموا عنه. فقد يتصف الكثير من يعرف القليل, 
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ويعرف الكبير من الصغير. ولا تجوز الحكمة الا كذلك. 

قال السائل: من هؤلاء الذين عرفوا القدرة القديمة وكبرياء العلوم 
المزفسية ؟ 

قال العالم: المؤمنون. 

قال السائل: فمن (الذي) لم يعرف القدرة والعلم ؟ 

قال العالم: هم الكافرونء وهم كذلك يهودء وذلك أنهم لا يعرفون 
sl‏ 

قال السائل: فما وزن ذلك في القدرة ؟ 

قال العالم: ذلك الميزان إن صلح على طبعه. يخرج ما(هو)أهله 
وما هو أصلحه. وكذلك القديم الأزل» یظهر جنسه بكل جنس ونوع ولون. 
وکذاك النافع والمضار. ۲ 

قال السشاكل: هل کف ۲:4 

قال العالم: نعم 

قال السائل: فيفسد عليه من كفرهم شيئاً ؟ 

قال العالم: ولكن يفسد على الذين كفروا. 

قال السائل: ماوزن ذلك ؟ 

قال العالم: مثل (مخطوط: منه) کیان فيه کثتین .کل شيء يوزن به, 
فيقطعه قاطع أو يكسره. فإنما ضرره على الذي يكسره. وجوهره 


جوهر وازن والوزن فيه قائم. إلا آثهم لا يدرون كيف يزنون به وهو 


مكسورء كذلك الذین کفروا, لا يدرون كيف ربوييته. والربوپية قائمة. 

قال السائل: ما الروح والكلمة والرب ؟ 

قال العالم: الروح للإضافة وهی الجوهر والکلمة والنعت للجوهرء 
والقديم هى الذي له النعت. | 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان هو وازن وفيه الوزن وبه يوزن. فمثل الكلمة ما 
يوزن به» ومثل الروح مثل أنها وازن. ومثل القديم مثل أنه ميزان. فذلك 
وزنه. 
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قال السائل: كيف كان فى الحدثء فى كيان القدرة والعلم والمشيئة 
والر و وگانت us tue‏ ` 

قال العالم : مثل ذلك مثل ميزان كيانه كفتيه وعلاقته فيهماء 
وعلامثه مضافة الیه. وذلك أن أصل الميزان اللسان» وأصل اللسان 
الكقتان مضافة إليه. وإنما التقويم يوزن به بالكفتين (مخطوط: 
كالكفتين).لعلّة الخلق وحاجتهم إليهء والعدل بينهما اللسان. وإن كانت 
الکقتان زائدة أو ناقصة. فكيان العلم والقدرة لهما قادر. 

قال السائل: قما وزن ذلك وميزانه ؟ 

قال العالم: ميزان ذلك الروح البسيطة في البدن. فتخلق الجوارح 
ولا تختلف في الهيئة والجوهر. 

( قال السائل: ) فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان يختلف في هيئته ولا يختلف في جوهره. 

قال السائل: فيجوز أن يوصف الله في اختلاف الجوهر ؟ 

قال العالم: لا . 

قال السائل: فإذا قلت قدرة ومشيئة وروح (أ)ليس ذلك مختلف 
على اللسان ومختلف في السمع والبصر ؟ 

قال العالم: نعم. 

قال السائل: فكيف (يكون) مختلفاً ولا تختلف الخلق ( مخطوط: 
at‏ الخلوقین)» اٍذ رأی نفسه بالروح وا توي له كامل رب. آظهر 
نفسه عند الخلوفین كيف شاء (ب)نعته وجوهره‌فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الیزان یوزن به القلیل والکثیر لحاجة من يزن به, فالیزان 
(al)‏ نعته وجوهره. وکذلك الرب. آظهر قدرته ومشيئته لحاجة الخلوقین 
إليه ولیطیعوه في کل جهة. 

قال السائل: وهل يرى القدرة من لا يرى الرب ؟ 

قال: هو کذلك. وذلك أنْ القدرة والرب أقسام مختلفة ولا يُرى 
الجوهر. 5 ا 

قال السائل:ف ان القدرة فى الرب ؟ 

قال العالم: |ٍنما علی الناس آن یتکلموا Les‏ رآوهه ولیس علیهم آن 
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يسمعوا إلا Les‏ علموا. إن الله سبحانه وتعالى رب کل شيء وخالق كل 
شيم وإله كل شيءءفهذه أسماء أشخاص. فإن قال قائل في نقسه: إن 
کل الله لا یتسمی بهذه الأسماءء فقد كذب ظنه » فان الله يسمى بهذه 
الأسماء عند المخلوقين. 

قال السائل: فهذه الأسماء یستحق معرفتها أم لا ؟(مخطوط: 
استحقها آو لا استحقها) 

قال العالم: تسحقها الخاصة من الناس ولا تستحقها العامة 
بمعرفته. كيف يُظهر قدرته وكيف يكون وكيف يسمى... 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: وزن ذلك الميزان. فمن لم يسمي الكفتين كفتين واللسان 
لساناً والميزان ميزاناً فقد جحد الحق في الإسم وجحد ما رأى. إن 
يسمه ميزاناً آبطله» فإذا قال(مخطوط: (ele‏ أن الميزان والكفتين كل 
منهما بخلاف صاحبه فقد كذبء وإذا قال: هو الميزان والکفتان واللسان 
فقد صدق. 

قال السائل: وکیف ذلك ؟ والروح والقدرة متَبعضتان کتبعض 
الکفین بالیزان ! 

قال العالم: نعم» في الرؤية الكلامء وأما في الجوهر الیزان. 


قال السائل: ولا طول على shall‏ ولم ینادهم من موضم واحدٍ 


e. هو‎ 


قال العالم: فعل ذلك ودعاهم إلى وحدانيته بالقدرة(مخطوط: في 
القدرة) والعلم. 

قال السائل: وكيف ذلك لا يثبت إذا كانت صفة القادر القدرة ؟ 

قال العالم: فعلى الناس أن يجيبوها من dus‏ جاءتء ویصدقوها 
كيفما ظهرت؛ وان اختلفت وظهرت القدرة والمشيئة. 

قال السائل: آتری » القدرة وآثار الأشخاص واحدة ؟(مخطوط: 
القدرة واحدة وآثار الأشخاص)؟ 

قال العالم: إنما يعبّد صاحب القدرة العلم الذي خلق هذه 
الأشخاص المختلفة. 
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قال السائل: فزن لى هذا الجواب . 

قال الماک اما الان نوز جه هنه لاسام رخ ام لم ترس 
سرق فيه آم لم يسرق» فإن اختلفت أشخاصه بالصغر والكبّرء فقیاس الحق 
والعدل والجوهر به واحد. | 

قال السائل: فما قدم الرب ؟ 

قال العالم: لا يعلم آحد نعته وجوهره, وإذا أظهر (مخطوط: آری) 
نفسه بالروح فهو عبد Le‏ آظهر نفسه عند المخلوقين كيف شاء. 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الیزان الذي لا یوزن به شيء. 

قال السائل: ما أظهرت (مخطوط: أرى) هيئة الرب كهيئة الیزان. 

قال العالم: نعم. 

قال السائل: وزِنَ به آم لم يوزن, والآلة معلّقةٌ عليه ؟ 

قال العالم: فكذلك كان الحق قديماً قبل ان يعلّق عليه الآلة ويظهر 
بها. فحين احتاج الناس إلى الیزان, علّقت عليه الآلةء كذلك حين احتاج إلى 
المخلوقين تصور بالقدرة وظهر بالعلم. 

قال السائل: فاي شيء الإثنين وآي شيء الثلاثة وأي شيء 
العشرة وأي شيء المائة وأي شيء الألف ؟ 

قال العالم: إن الواحد هو الفردانية في القدم» والثاني: القدرة 5 
فى الحدثء والثالث الروح المقدسة التى هى أساس كل شىء. 
٠‏ :قال الساكل: فالرايفة ah‏ | 

قال العالم: العدد لا يخرج من الزوج والفرد, ثم يحدث له (مخطوط: لها) 
یکمال کل زوج وعدد وفرد» والصورة بالأزواج» والعدد بالكمال والفرد 
بالنسبة. نقول واحدء ثم تقول اثنان ثم نقول ثلاثة, والثلاثة درد إلى 
الفرد الأول» وهو في المعنى واحدبالآية. فردٌ الكلمة إلى موضعها أو لا ترد 
وإلى صورتها لا إلى عددها. وكذلك الربويية ترد إلى القدرة في ربوبیتها 
القدممة: لأثة sl‏ وان كانت الاشخاص ثلاتة في واحد" نقول اریعة 
ترده إلى خالقه(مخطوط: خلقته) ثم نقول خمسة فتردها إلى الوحدانية 
)١(‏ المبدأ في هذه الفكرة متأشر بالمسيحية: "باسم الآب والإبن والروح القدس, إله واحد آمين'. 
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الأزلية. فيكمل من العدد ماشئت. ولا يخرج من الزوج الفرد. لأن الواحد 
قبل الإشنين. 

قال السائل: فزن لي ذلك . 

قال العالم: الميزان له كفتان ولسانء وهو جوهرٌ واحد في الوزن 
وكل ميزان يكون بكفتين ولسان فهو دلیل على الحق. واللسان قبل الكفتين 
fais‏ على الحق, » والكفتان عباد. وكذلك المشيئة بالحق, والحق القدس والجميع 
aie‏ 

قال السائل: أيها العالم. أريد أن أسألك عن ثلاثة مسائل في 
التوحید, لا أريد معها رابعة, ولا طن إنى أحتاج إلى غير ذلك. 

قال العالم: لعمري إن عرفت هذه الثلاثة لن تحتاج معها إلى 
غيرهاء فا سأل بتوفیق الله. 

قال السائل: أخبرني pe‏ الله وما هو اسمه ؟ 

قال العالم: هو الله. 

قال السائل: هو اسم pi‏ معنى ؟ 

قال العالم: هى معنى. 

قال السائل: لا بد للمعنى من إسم يعرفه الناس به. 

قال العالم: أجل. 

قال السائل: ذلك إِنْ الله أسم لنفسه ومعنى لنفسه, نطقت بذلك . 

قال العالم: بتوفيق الله عر وجل. 

وقال: ع. ل. ي :الذي علا فوق كل إسم وقهر کل إسم. 

قال السائل: له مثل؟ 

قال العالم: لا إذا كان له مثل فهو هو , فقد يكون جوهراً واحداً 
يفعل بقدرته ما يشاء. 

قال السائل: فتقول إنه جوهرٌ لا ينقطع ؟ 

قال العالم: نعم, لا يكون له مثل. 

ا ؟ 
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قال العالم: إن لم يكن له مثل, فكيف يكون له ضا" 

قال السائل: فما نسبته فى القدم» وما القدرة ؟ 

قال العالم: في القدم» لا يحتاج ان پنسب لنفسه. وإنما يحتاج إلى 
النسبة, ومن يحتاج إليها كان منها. 

قال السائل: Le‏ علمت من هذه الثلاثةء نفي الضد والجوهر 
والإسم والثل, فكيف يطلب عند العالم؟ 

قال العالم: بالعلم والقدرة . 

قال السائل: هذان شاهدان عادلان . 

قال العالم: فازد الله شكراً ولا طوعاًء وأجب ربك من حيث تجده ملياً 
وفياً برحمته وثوابه لعرفتك إياه. 


قال السائل: أيها العالم» أريد أن أسألك عن سبعة عشر مسألة 


ل عفد After‏ 

قال العالم: بینت على الاهور, وعرفت الأزمنة؛ وتبتینت لك الأوقات 
وما ھی اثارت أن تخرف من EL DD‏ ىن فان ای 

قال السائل: آخبرتی عن الجوهر القدیم والجوهر الحدث والصورة 
essai)‏ الحدت والنقل:في الصور» 

قال العالم: الجوهر القديم المنتقل حيث یشاء. الذي يظهر بما يشاء منه. 
والجوهر الحدث الذي لا يظهر كيف يشاء ولا ينتقل كيف يشاء. 

قال السائل: فأين ینتقل الجوهر القدیم ولم یسمی باسم واحد ؟. 

قال المالم: الجوهر القدیم پنتقل في الصورة کلها. لیذگر وینبه علی 
توحیده ویدل على قدمه وربوبیته وغیر ذلك..وآما الجوهر الحدث فیدل على 
عجزه ونتاج جنسه والعجز في الانتقال عن cells‏ وأما الاتفاق في الاسم فإن 
الاسم موجود وله من كل ناحية حد واحد. 


ul‏ عبر الذفر 2 ES‏ و هابيل والنمرود وفرعون NET i EE‏ وآخیر 
عمر بن الخطاب الذي يعتبرونه إبليس الأبالسة أو الضد الاکبر. وحتي في العوالم السابقة 
للعالم الجسماني ٠ al‏ وستعود إلى هذا الوضوع بشكل موسع في کتاب مقيل إن 
شاء الله. 
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قال السائل: هذان من كل ناحية أو ناصية واحدة» قد يرى من كل 
ناحية, او من ناصية أو ناحية واحدة»(هو) عالم من كل ناحية؟ أو من 
ناصية واحدة ؟ كذلك القدرة والمشيئة دليلان على الحق والعدل. 

قال العالم:تبين ذلك . 

قال السائل: إذا كان قديم الجوهر يبصر من حيث لا يسمع» ويسمع 
من حيث لا يبصرء ويتكلّم ولا يبصر ولا يسمع ولا يعلم كصورة الجوهر 
الانسانی...کیف ذلك ؟ 

قال العالم: لست مجيبك عن هذا حتى أسالك عنهء أفهمت ذلك pi‏ لا ؟ 

قال السائل: alle‏ يرد مسألته على سائله ! 

قال العالم: بما أن واجب سؤال السائل بياناً » آخبرني, إذا عصت 
جارحة من جوارحك. ألا تعدب الجوارح الأخرى؟ إذا عصيت بفرجك, ألا 
يُجلد ظهرك ؟ وإذا عصيت بعينك ألا تعذب نفسك ؟ 

قال السائل: GI‏ الروح مشاركة البدن» ون الجوارح مشاركة بعضها 

قال العالم: أي شيء شابه العين في الجوارح ؟ قالعين لا تسمع 
وكذلك الأذن لا تبصر, وكذلك جميع الجوارح باختلافها لا تشبه بعضها 
قال السائل: هي مشتركة في الجنس. 
قال العالم: ما ذنب الجنس إذا فعل بعضه ولم يفعل البعض الآخر ؟ 
“قال السات بل هي (عملية) متصلة. ولم يكن عملها يشبه بعضه 
بعضاًء كذلك التراكيب. 

قال العالم: التراكيب فيها ظلم يظلم بعضه بعضاًء أيؤخذ الصبي 
بذنب أبيه وأمه ؟» يا سائل لقد جئت شيئاء شططا. 

قال السائل: اٍنْ النفس مركّبة في البدنء وإِنْ العمل للنفس لا للبدن. 

قال العالم: فلما یتضرب البدن؛ ولا شقطع الايادي ؟ 

قال :هما متتكركان .. 

قال العالم: وأين كان البدن حين لم يكن ؟ وكانت الأرواح ؟ 

قال السائل: فقد جاء البدن من یهده . 
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قال العالم: كلاهما مشتركان ولا فهما جنسان متشابهان. 

فال الشساكل: انت سبال ولا ال 

قال العالم: أرجع الحق إلى آهله, فما تقول في رجل أو عبد si‏ 
أمة. ..أطاع الله بعينه وعصاه بفرجه أو أطاعه بلسانه أو قسسم 
a‏ نصفها بالطاعة ونصفها بالعصية. ترى يقسم بدنه وروحه» 
فیجعل نصفه في الجة ونصفه في الان 

قال السائل: إن الله فضّل العلماء وجعل نورهم سراجاً للجهلة, 
وفضلهم الله لما جعل عندهم من كنوز العلم وپیان الحق والصدق, فما بيان 
ذلك؟ 

قال العام أعط | العلم إلى آهله یفسرونه» ولبیان أديانه يمتّلونه. فإن 
النفس جوهرةٌ بسيطةٌ على غير كيفيّة, وجعل للبدن أدوات» فركّب فيه الأدواتء 
فكل الروج تبصر كلهاء وكلّ الروح تستمع من الأدوات كلّهاء وكذلك تنطق 
من اللسان بکله» وتبطش من اليدين کلتیهمان, كذلك من النكاح. 

قال السائل: فذلك يتعاقب من مثله ويثاب ؟ 

قال العالم: وكذلك في التوحيد؛ إن الله خلق هذه الصورة وجعل فیها 
الروح» فأبصرت من حيث تبصر sel‏ وکلّه بصر وكلّه سمع وكلّه عالم 
وكلّه قادر وكلّه قاهر وکلّه أولّ وكلّه خر وکلّه باطن وكلّه ظاهرء‌هنه الالات 
کالات الانسان. وخلّق السموعات والمتصورات لنفسه. فأظهر لخلقه أن 
يسمع السموع, وینظر ویکلّم المتكلّم, لأن الخلق لا بعرفون الکلام في 
الأدوات بالنطق والسمم والبصر, لا كالاي يبصرء تسمع من حيث خلقهاء 
فهو بصر كلّه وسمع کلّه ونطق كلّه وعلم كلّه؛ وقدیر كلّه. 

قال السائل: فتكلم بنطق ؟ 

قال العالم: إِنّْما ينطق بالهيئتات Lait‏ وینطّق من حيث النطق, 
و جر معي لان ولا يقال يبصر كلّهء ولا يقال يبصر بکلّه..ولکن 
الستمع كلّه من الله, وكذلك الله يتكلّم من الإرادة » كذلك النور البسيط. 

قال السائل: وكذلك الإنسان وصفته وكذلك الرب وصفته, فما الفرق 
بينهما بالصفة والجوهر ؟ 
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قال العالم: الفرق بينهما , أنْ الجوهر الخلوق له مثلء والجوهر القديم 
لا مشل له. 

قال السائل: ما الفرق الثاني ؟ 

قال هذا جوفر vale‏ وهذا حوهر UE‏ وهذا ae‏ تست ذلك ولس 
ذلك من تدبير هذا. 

قال السائل: كيف خلقه على هيئته ؟ 

قال العالم: لأن هيئته الحياة والإرادة والنطق. ولو خلقه على خلاف 
هيئته كان لا حياة (له) ولا نطفاً ولا فهماء وإنما خلقه بهذا. إلا أنه ele‏ أن 
الحي يفهم عن الحيء والناطق يفهم عن الناطق. 

قال السائل: قد كنت أظن انی أعرف الله بصورة الأنبياء والرسل 
والأرضياء: وضورة القدزة الزوحية القدسية: فذلك(مخطوظ: فكان) اكير 
ایماناً وآکبر Loi sis‏ کیفیته فى توحیدنا ومعرفة Li,‏ وهیئته؟ ولاذا 

قال العالم: أريتك وزن JS‏ شيء سألتني عنه. كانت موازین صرف 
مما دللتك عليه. والآن: فيا من روعك due‏ عرفت ربك وهيئته في القدم 
والحدث» وهيئّته من كل جهة وصورته في الولادة. وفرق مابينه ويين خلقه. 
فقد تبين لك الحق. 

قال السائل: يعلم الله مايكون › فيكون (أ)و لا یکون» ويخبر بما يكون 
ويكون وتخبر الله شيئا أنت تعلمه إلى سنة وإلى مئة. ولا یفعل ذلك ولا 
يخبر. فيفعل الانسان, (و) قد يخبر بما یکون. فإذا لم يكن » فيكون كاذباً. 
وإن اتفقت الصفة والكذب (ف) على الله لا تفوت( مخطوط؛ «(lus‏ وأما قصة 
ليست من Jai‏ الحكمة. فهذه صفة شارك الخلوق فيها pulse‏ الخلوق 
يكذبها ويبطلها. 

قال العالم: إن الله يخبر بما يكون فيصدقء فإذا ظهر أنه عرف فيه 
صدقاًء لم Ju‏ من قال إلا الكون بالصدق (مخطوط: لم ينال أن يكون مثل ماقال 
إلا الكون)ءإنما هو التصديق بالعرفة» فإن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. 
فذلك(هو) الخبر الذي يخبر عن نفسه. وأما خبر العقوبة فذلك تحذیر للناس. 
فان تابوا رد عنهم العقويةء ووعدهم أنه سیفرج عنهم.يقول: إن تتقوني 
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فرجت عنکم. وان لم تتقوا عاقبتکم. وان فعلتم ما أحب أتيتكم الوعد 
الوعيد...فهذا ليس حكم حکیم. إنما هو ثواب وعقابء فلذلك يختلف في 
التقديم والتأخير. وآما تغيير الحكمة, وهي أصل الجوهرء لاخلاف فيهاء إذا 
قال شتا مت راد dut‏ تیا قذلك ها لا ares‏ 
لعلّة الخلق. كذلك قال لقوم یونس: Qi‏ أعذبكم» فلم يعذّبهم. وکذلك قال 
لابراهیم الخلیل: |ذبع. ثم قال : لا تذبح. وأشياء كثيرة في الکتب, JG‏ 
افعلواء ثم قال: لا تفعلواء وأشیاء فرضها. وأشياء شددها ثم هونها . 
فکانوا متباین على فعلها. فلمًا ترکوها perde‏ على ترکها (مخطوط:فعلها). 
ولیس ذلك من ابتداء الجوهر ولا (من) خاصیته اللاهوتيةء وإنما ذلك 
باستحقاق الخلق من آعمالهم. من يستحق أن يرخص له رخص له» ومن 
استحق أن يشدد علیه. شدد علیه. وكذلك قال: ومن الذین هادوا حرمنا علیهم 
طیبات ما أحلت لهم الآيةء أعنى إنكارهم حلول اللاهوت فى الأنبياء والأوصياء 
ویصدهم عن السجد الحرام وأكلهم الربی, الآية"''. كان مسقا منکراً + والبيت 
الحرام هو حرمة الیهود معرفة الإنسان" . إنما يغير قوله(أي العبد) ویخلف 
وعده لنفعة نفسه, لا لنفعة غیره» فهذا فرق بين الخالق والخلوق. والعید 
والعیود في اختلاف الکلام والوعد الوعید. 

قال السائل: ما تقول فى ظهور الله للخلق وظهور الخلق لله + 

قال العالم: انما الوت والحياة Lu‏ الحدث. والله تعالی یظهر ستة 
الحدث في الحياة والوت. وذلك أن الوت فعل من آفعال( مخطوط:فعل) الله 
يفرّق بين الروح والبدن. وسمي موتاً بذلك» وكذلك اللاهوت. إنما فارق 
الناسوت, لا موتاًء ,ان الموت قد يكون بألم وبغير ألم فهو عقوبة 
)١(‏ الآية الكريمتة نصا هي: فبظلم الذين Lula‏ حرمنا عليهم طيبات أُحلّت لهم وبصدهم عن 

سبيل الله كثيراً. الما :۱9 : ۱ 


(۲) مما هو متفق عليه أن التفسیر إما أن یکون تفسیر تنزیل أو تفسیر تأویل, والفسرون قد 
يدخلون في هذا المنهج آو ذأك وذلك حسب الروایات والصادر, لکن التفسیر الباطني يخرج 
من نطاق النحى واللغة والمعثى والتأويل والتئزیل...وستنخصص في دراسة مقبلة فصولا 
والاسماعیلیةولکن حتى اليوم لم نجد تفسيراً لكامل النص القرآني عند المذاهب الباطنية » 
كما هي الحالة عند اهل الستنة أى آهل الشيعة الامامية, لذلك سيكون هذا العمل تجميعاً 
للآيات التي وردت في كتبهم أو من المخطوطات التي لم تطبع بعد. 

۱۳۲۳ 


السیثات. والله ليس عليه عقوبة من غير غیره". وقد يهون على المؤمن 
ويشدد عليهء(و) الذي يتهون (هو) الوت. یبعث (ب)القدرة التي لا نعلم 
بها. 

قال السائل: أخبرني» مايريد من خلقه» وما يريد الخلق من الله ؟ 

قال العالم: يريد الله من خلقه أن يعرفوا حكمته وكلامه وظهوره من 
أول الخلق إلى آخره, وكونه قبل الخلق وكونه بعد الخلق وكونه مع الخلق. 

قال السائل: كونه قبل الخلق بالصفة التي تكون بعد الخلق ؟ 

قال العالم: NAS Li‏ وأما صفة العلم فلا. 

قال السائل: وأي شيء يفرق بينهما 

قال العالم: قبل الخلق, يعلم أنه بخلق, ويعد الخلق يعلم أنه أفنى الخلق 
بعد إن كانوا. فعلم التكوين ليس هو علم الکون, وعلم الكون ليس هو علم الفناء 
في علمه. وعلّمهم بان علمه ليس علمهم(مخطوط: وعلمهم بانهم ليس هو علمه 
0 طبهم dits‏ يسترهم علمه ليسرهم, فكانوا ویکونون» وكذلك dia‏ 
قبل الخلائق بلا حجاب ومع الخلائق بحجاب, ثم لا حجاب. وأما المخلوق فعلمه 
لا يكون مخالفاً ولا يعلم ما لا يكون مما لا يعلمه الا ما كان في الخلق» أن 
يقال له بعلم ذلك, فهذا ما لا يمكن في الخلق والمخلوق. ١‏ 

قال السائل: أخبرني عن أماكن الله(مخطوط: الأماكن في الله) من 
المخلوق, وأخبرني عن الممتنع من الخلوق» والمىجب والسالب للمخلوق» حتى 
تكون قد فرقت بين الخالق والمخلوق. 

قال العالم: الموجب صفة القدم. والسالب في المخلوق صفة الحدث. 
والمخلوق قد يسلب القدم والقديم الحدث؟ 

قال السائل: قما الموجب الموجب ؟ 

قال العالم: الواجب لله العلم» والموجب للمخلوق التعلّم. فيكون علم قد 
وجب للمخلوق والخالق من طريق التعلیم. فهذا جوهر الواجب, وأما ما لا يجب 
للمكلوة alla oi‏ 

قال السائل: فما المتنع في الله ؟ 
)1( في مفهوم العلوية النصيرية : إن عبد الرحمن بن ملجم بقاتل الإمام علي ,کر الله وجته. 

رجل صالح, لانه خّص اللاهوت من الناسوت:؛ راجم ص ۱۵ 
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قال العالم: لا يقدر المخلوق أن يكون مثل الخالق (لا) بصورة ولا بخلق.ٍ 
ويقدر الله أن يكون مثل الخلوق بالصورةء وذلك ممكنٌ لله ممتنع عن المخلوق. 

قال السائل: فما الذي يمتنع الله عنه(مخطوط: به) من المخلوق ويوجب 
للمخلوق ٩‏ 

قال : پنتقل جوهر الخلوق من صغير إلى کبیر. 

قال السائل: فما الواجب للمخلوق ؟ 

قال العالم: لا يكون الخلوق على جوهر الله ولا يكون الله على جوهر 
LAN‏ 

قال السائل: فما الموجبة للمخلوق والغالبة من الله ؟ 

قال : يكون المخلوق من نطفة من تراب في الصورةء ويكون الحجاب 
من الله بالاشیاء لا من نطفة ولا من تراب 

قال السائل: فما السالبة من المخلوق والموجبة من الله مجيزاً ظهوره 
بالحجاب ؟ 

قال العالم: وجبت الصورة طبعاً للمخلوق والبدن سجينه. والموجبة لله 

قال السائل: فما الغالبة فى كل شيء والله يدخل في كل شيء ؟ 

قال العالم: قد أخبرتك , el‏ قلت JS‏ شيء والله يدخل في كل شيء. 

قال السائل: فما السالبة للمخلوق ؟ 

فقال: قد أخبرتك عن الغالبة في جنس المخلوق 

قال السائل: آخبرني عنها في کل الخلوقات توا Less‏ 

قال العالم: إن لم تنقل ذلك الکتب ولا تنقطع بها الأيام» ولکن أعطيك فیها 
علامة. 

قال السائل: وما علامتك أيها العالم في ذلك ؟ 

قال العالم: علامة العالم البصير ؛ لا يدركه الحمق الدفيع. 

قال السائل: فبين لي ذلك . 

قال العالم: يقول: كل شيء فهو موجب صادقء ويقول ليس كل شيء 
فهو سالب كاذب » فماثبت الشيء بحقيقته فهو سالب. 

قال السائل: كأني فهمت ولم أفهم, وكأني عرفت ولم أعرف. 
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قال العالم: سأخبرك بقول الحياة في کل حيء فالموجبة الحياة في كل 
شىء سالبة, الا عن الحیوان. وكذلك الدابية ( ريما يعنى جوهر الدواب أو 
جنس الدواب بوزن الإنسانية) في كل الدواب. فما نعم فيه الجسد فهو الوجبة 
Les‏ خص فيه الجنس فهي السالبة. لانك سلبتها من غیرها والوجب ( 
مخطوط: توجبها) لها. ۱ 

قال السائل: فبين لي القنم بيانا مثل Jia‏ 

قال العالم : امتناع کل شيء أن يدخل في الأحياء لیس کامتناع 
الحياة أن تدخل في الأشياءء وکل ما دخلت فيه من اسم أو جنس أو جوهرر 
فهو غير ممتنم منك ومن غيرك» فاجعله إن شنت للقدیم ولن شئت للحدیث. 
eat‏ على رجن تمع بتر كيب اللخلوق والممتتم با تركب الخالق. 

قال السائل: أيها العالم, بتين لى ذلك بياناً شافياً فى الخلق . 

قال العالم: امتناع أن تكون أنثى:(و) امتناع الانثی أن تکون ذكراً: 
فأنت الممتنع وهي المنوعة, وكذلك الناس والدواب والهوام وكل حي الممنوع 
والممتنع « فيه Le‏ قدره عليه من شيء فتركته لعلة (؟) فهو ممنوع» وما تريده 
ولا تقدر عليه فهى ممتنع ( مخطوط: فتركته العلة فهى ممتنع وما تريده فلا تقدر 
عليه فهو ممنوع) 

قال السائل:أخبرني عن صورة الأشياء كلها من الحیوان(هل) هي 
على صورة واحدة آم على صور (مخطوط:صورة) آبدانها الكثيرة؟ اذ 
آخبرتني أن الله قد خلق آدم على صورته؛ وقد زعمت أن هذه الدواب الهوام 
على صورة ولد آدم. فكيف نقلها إلى هذه الصورة وهي على صورته في 
العالم؟ 

قال العالم:هي على صورته ما دامت على صورة الانسانية. فاذا 
نقلها قلب صورة آبدانها, والجنس واحد وهي صور مختلفة (ثم) قال العالم: 
تجد فیها الوت والحياة والصحة والرض, والجوع والعطش, والشهوة 
والنكاح» فهذا في کل چوهر. وإن اختلفت صورته فهذا دلیل على أن (ذلك) 
كله جوهر واحد. 

قال السائل: آخبرني عن جوهر الأنبياء والأوصياء ومن حل فيه الرب» 
مثل جوهر البهائم والخنازير والقردة والدود وما أشبه ذلك. فإن كان ذلك كذلك 
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فهو سميح فى اللفظ والمعنى. قال السائل: إن كان العبد على صورة الرب» 
إذا كان على صورته ولیس من جنسه. فكيف شبه هذا؟ 

قال العالم: إنما قلت لك إن الصورة إذا وافقت الصورة لم يضر 
صاحبهاء ولو كانا في الجوهر واحداً کانا صوراً للخالق والمخلوق» وإن 
يكون المخلوق مثل الخالق في جوهره. فبما أن جوهر المخلوق غير (جوهر) 
الخالق. وصورته مثل صورة الخالق, كان الخالق يحل فيهء لأن (صورته) مثل 
صورته, وليس جوهره (مخطوط: هو) مثل جوهره» وذلك إذا نقله ذهبت حرمته 
وذهب حقه وذهب واجبه على أنه صورة. ولو كان واجبه على أنه مخلوق 
لاحتجب في کل مخلوق وفي الحجارة والحدید. فلما وجب الاحتجاب في الخلق 
حیث الصورة للخلق. فلما سخط نقل الصورة إلى خلاف صورته.فقلبها ولم 
یقلب جوهرها. لتذهب حرمتها, لأنها لم تحسن(مخطوط:توجب) خدمته ولم 
تؤد'حقه, وصدقت على آمره بالشبهة والنقص والاذلال والقهر والقتل, فذ لك 
es ca‏ مالو 

قال السائل: فلما يسمى باسم الإنسانية ؟ 

قال العالم: إنما وقعت عليه إنسانية بالصورة. وإنما سميت بما 
أوجب الله عليها وهي الشجرة التي قال الله لآدم لا تقتربهاء فهي الكفر 
فأُعدّبك. فكان ولد آدم في صلب آدم. وذاك أن آدم قرب الكفر على معرفة وغير 
تعمد منه وغير يقين بالنسيان والسهو على غير قصد منه, فلم يوجب عليه 
المسوخية, بل أوجب عليه الإخرا ج إلى الدنيا وصار عبداً بعد (إذ) كان حرا 
وصار ذليلاً بعد إِذْ كان عزيزاء وصار تعبا بعد إذ كان مرفهاً؛ وافترض عليه 


العبودية. فقيل له: إن لم(تفعل (Le‏ تؤمر ضربناك وعذيتاك. فصارت منزلته 


بمنزلة العبد الذي إن لم يفعل ما يؤمر به وفرض عليه عوقب.وقد كان مهملاً 
في الجنة يفعل ما Has bass‏ لا Jai‏ ما يشاء إلا بأمر ونهي 
وعقونا. وكذلك من كفن بالله متعمدا وقضكه الله متبذلا وكال Le di‏ يثال 


60 ما يعنيه صاحب الكتاب هنا “أن ا و رز ۳۳ ورد 
أصابهم الشك في البدايةء لهذا لم يعتبر الإيمان كاملاً. ومن هنا یقول کاتب الکتاب : ۲۷ 
تؤد حقه؛ فالیسها الثياب اللحمية.راجع الصفحة ۰۱۸ 
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المخلوقين بعضهم من بعض وجب عليه عبودية, وهم في الأولى في المسوخية 
من المأكول والرکوب"". ۱ ۱ 

قال الال aan‏ على آمرا كنت eu‏ لين وفيت ol‏ 
الجوهر ما كان منه الجوهرء إذ تكلمت (مخطوط: ماقلت) عن هيئته بس خط. 

قال العالم: كذا هو. 

قال السائل: أخبرني عن درجة الحر والعبد وعبد العبد. 

قال العالم: أما الحر والعبد (à)‏ مثل آدم coule‏ كانوا في صلبهء 
وأزواجهم في ظهره وهو في الجنة؛ لا يؤمن بصلاة ولا بصوم ولا بنهي عن 
شيء ء یاأکله ویشریه»ء حلي صلاة الملائكة يمعرفة nl‏ لا بالسجود 
والركوع, ولم يكن عليه فرضاً لازما ولاحقاً واجباً ولا فرضاً إن هى ضيعه 
عذب و عُوقب, ولا غضب ولا إساءة إليه. وكان روحانياً مطيعاً مباحاً إليه كل 
شيء يريده ولا يهتم ولا يغتم ولا يفكر في ذلك. حتى كانت منه المعصية. 
فاخرچه فق دار Gall‏ ال داز الذل ومن الكو إلى العبودية وإلى الأمر والنهي 
والسجود والركوع والصیام. وقيل له إذا لم تفعل عوقبت وضربت وأوذيت 
وأعدت إلى طاعتی « فآمن Las‏ شككت وأدي Le‏ نسيت ودع ما die‏ نهيتك. 
فارجع إلى ريك بکمال ذلك: تعود إلى الوضع الي منه خرجت.آضاف العالم: 
لن (مخطوط: لأن) يرجع الوا dll‏ الوضع حتی یعرف ربه بسبع مرات؛ LS‏ 
جهله في سبع سماوات» فیکون عبداً مفروضاً عليه العمل. حتی إذا عرف ربه 
في سبع تكريرات وتاب من الغفلة والسهو وأعيد إلى الحرية (من) العبودية, 
فالعبد إن شاء أو أبى عملء والحر إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل» فيكون 
في الدنيا لا يحرّم ولا يحاسب. وإذا كان عبداً مملوكاً aus‏ 
على لون اا وای غ ste‏ وعبيد. Lt‏ العلماء فهم 
أحرارء وآما الجيال:فهم عبيد؛ والكفان: فهم عبيد العیید ممن مسخ في 
المركوب و المأكول والمذبوح. Lai‏ قرت بهم إلى الله. کفار إن لم یکونوا علی 
Gien‏ اماب sh‏ لضو كه فاد Le LE‏ الصيورة مباروا إلى 
السوخية. یقرب بهم إلى الله. أما ترى كيف أحل المؤمنون دماء الكافرين, 
یتقربون بذبحهم إلى الله كفّارةٌ . والمؤمن يتقرب بذبحهم إلى الله. أما تری» لو 
(9) الحيوانات الماكولة كالخراف والبقر...والمركوبة كالخيل والحمير... 
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كانت البهائم خلقا مخلوقة: بلا ذنب ولا جرم ولا معصيتة ولا كفر. والكفار قد 
عصوا الله وکفروا به. لقد كانت الماک خيراً من الکقار, فكان ينبغي (على) 
الأنبياء والرسل أن تفهم الکفار. فینهون عنهم ویخلون بينهم وبين المؤمنين 
(مخطوط: ویخلونهم للمومنین)» ویکذبون على الله ویشتمونه. فلا تشتم الله ولا 
تکفر به. 

قال السائل: وإن كان الکافر يأخذ غصباً ويأخذ ما لا يحل له, فقد كان 
ينبغي للمؤمن أن ينهاه عن ذلك ویمنعه إذا قدر. 

قال العالم : (أ)ما ترى المؤمن والکافر كيف ينتقم منهماء , فهذا مركب 
على قدر ذنويهماء في أي صورة à‏ ماشاء ركّبك(مخطوط: رکبها)"" 

قال السائل:فلما لا يعلّم الله الناس هذا العلم كله حتى يقصدوه؟ وكيف 
لا يعرفون ذلك ؟ 

قال العالم: لو علمت البهائم ذلك ما أكلت ولا صار منها سميناًء ولو 
تفهمت ذلك لماتت خوفاً وحزناً. ولو علم الناس وعرفوا قربهم من المسوخية ما 
ذبحوا منها شيئاً تقرباً إلى all‏ إلأ(ما) Ja‏ من ذلك. وإنما غطّی الله هذا 
الأمر عن الجهلة, لتقوم الحكمة وتتم العقوبة, وليعلم العلماء ما لا يعلمه 


الجهال. 
قال السائل: ما هي فتاكل وتشرب وتنکم, وهي رفاهيتة, إل آن 
ينزل بها البلاء ؟ 


قال العالم: هو ذلك لأنها في البلاء الأدنى دون العذاب الاکبر. وذلك انها 
حين كفرت بالله لم تنزل بها الآفة والعقوبة ولا العذاب ولا القتل إلا في وقت 
واحد لمعاني كثيرة. 

قال السائل: إني ارى بعضها أرفه من بعض, ويعضها يذبح أسرع من 
بعض وبعضها يقتل دون بعض 

قال العالم: أما ترى الكلبء ربما قتل بالحجارة, والثور يبقيه lai‏ فإذا 
كان في زمن آخر يذبح ذبحاً؛ وكذلك الجمل والخنزير وما شابه ذلك من ذوي 
ارت فاه مدع ضغارا LES‏ وتصیبها الآفات. وكذلك سائر الدواب, 
منها ما يذبح ومنها ما لا يذبح» ومنها ما ينكسر ومنها ما يموت موتا. فإما 
Rage ()‏ 
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من مات صغيراً وكبيراً ووسطاً, فهم الذين اجتمعوا على قتل ولي من أولياء 
الله ولم يكن في قلويهم رحمة, ؛ فتواطئوا على قتله. فإذا أزال الله عنهم علائم 
disait‏ حقلرا EG‏ لله (و)ذيحوا Li‏ . وهم الذين نزلوا على قتل آوليائه 
بأيديهم. وأما من اجتمع الناس عليهم ولم يتقربوا (إلى) الله بقربانهم ولكن 
GK)‏ ذبحهم) هدراً؛ فهم الذين آذوا المؤمنين وقتلوا منهم للها نا : 
فتزال الله منهم. وأما ما كان من البهائم التي تذبح؛ فهم الشاكّون الذين لم 
يدروا )1( قتلوا حقاً أم باطلاً فكل مارجع منهم موضوعاً تمنّى القتل وهو ما 
يقتل منها. وإذا دام الرجل منهم على شكّه وهو كافرٌ مرتاب مات موتاً ولم 
قال السائل: أخبرني إلى متى يكون كذلك ؟ 
قال العالم: إلى رجعة أخرى بالولادة. فإذا ظهر القائم" ردهم في 
صورة الانسانية» حتى يقتلهم على قدر ذنوبهم (و) حتى يجري الأودية 
بدمائهم كما يجري الماء لكثرتهم. لعنهم الله. ولكل واحد منهم ألف ميتة جهاد 
وألف ذبحة. وقد يبقي عليهم بعد ذلك من العقوبة والانتقام. فليردوا Les‏ بقي 
عليهم إلى عذاب النار. وبیان ذلك في جميع الكتب. ففي القرآن قوله ومن ينشا 
في الحلية وهى في الخصام غير مبين". وقوله: وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد 
علمتم النشأة ة الأولى فلو لا تذکرون" وقوله: في أي صورة ما شاء PS,‏ 
وقوله ۶ كوكوا lis és‏ أو خلقاً مما يكبر في صد وركم ". 
قال السائل: قد عرفت الحجارة والحديدء فما الخلق الذي يكبر في 
til‏ بولا كون شيع اعم فى فن النامن :من الال زر استای 3 
قال العالم: الخلق العظيم في صدور الناس هو الذهب والفضة:؛ وهما 
من معادن الجبال في القرآنء ومن الجبال جدراً بيضاً وحمراً مختلف آلوانها 
)١(‏ يعنون بالقائم الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية؛ وهو محمد بن الحسن 
العسكري. 
0) سورة الزخرف. الآية .٤١‏ 
(۲) سورة الواقعة, الآية 1۳. 
)٤(‏ سورة الانفطان, الآية ۸. 
)0( سررة الإسراء الآية ٠.‏ 
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وغرابيب سوداء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف Te‏ وقوله: ذلك 
الذي تخوب به عباده: ياعبادي فاتقون. فقوله: ومن الجيال درا Las‏ 
يمرا وهم الجبايرة والطوا غیت.رسخهم الله ع وجل لعتوهم وتمردهم» 
فالسوخية رواسیه, تم برگبون في الاکول والرکوب والعذب بالعذاب الأدنى 
دون العذاب ب الأکبر وهوقوله في الکتاب العريي "» محمد عليه السلام؛ ذلك الذي 
يخوف به عیاده: ياعبادي فاتقون؛ أي فاتقوا المسوخية أن LS‏ فیها . وقال: 
وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب...الآية'" وفي الكتاب العربي: وما 
من داية wi)‏ الأرض) ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكه" وفي كتاب 
محمد: أولم ید كم أهلكنا تلم من القرون يعشون في مسا كنهم. eat.‏ 
حاف نه أمثالكم آعني في الخلق لا في الصورة, يقال: Lui‏ مض الطاثر 
والأسد» مثل الثور والطعام. مثل القدرة. .لعمري إن ذلك ليس بإشكال. 

قال: قل من مثلهم, ٠‏ أعني أمم أمثالكم, > مثلكم في الخلق وليسو مثلكم في 
القن قيل خلقة الله مثل خلقة الشیطان, وخلقة آدم مثل خلقة إبليس ۲ 

قال: ذاك کفر؛ ES‏ الشيء ليس مثل الشيء إذا وافقه في باب واحد. 
فإذا كان متوافقا له في ذلك الباب فلا يكون النبي في كل جهة مخالقاً 
en ne‏ 0 7 لايكون) ۰ من E‏ مالفا إببيس فإن ف فهو 
وخلقهما مختلفان» وهذا 8 y‏ يمكن أبداً في كتاب يه" إن كان 
(۱) سورة فاطرء الآية ۲۷ . 


a‏ العهد ss‏ وقد انتسيت à‏ هذه التسمية 0 مع 0 9 هذا الکتاب 
الذي بين يدينا قد أخذ شكله في بداية القرن الثاني للهجرة» انظر ص 1٩‏ 


۸۸ سورة النمل: الآية‎  ) 
.۳۸ سورة الأنعام, الاية‎  ) 
.۱۲۸ سورةطه الآية‎  ) 


)1( ما يعنون بالعرپي محمّد. اي صاحب الجنسية العربيةء او من الجنس العربي» هى انتقال 
اا عن يلك قاوس إلى ال لذي غاب , في نسل عبد الطلب بن هاشم. راجع 
المخطوطة رقم ١4‏ في مكتبة کییل في ألمانيا. 
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للرحمن ولداً فأنا أول العابدین" وإن قال قائل: إنما يعني فأنا أول الجاحدينء 
يقال إذا كان العابد جاحداً, والجاهل le‏ فاستقام أن يكون الحق باطلاً 
والباطل حقاًء فليس هكذاء ولكن قال: آنا أول الموقنين (مخطوط: الأيقين). أما 
سمعت الكتاب العربي يقول: أما تأتوا من كذا وكذا 
وعلى دلیل, على Si‏ الله يظهر بصورة الأنبياء.وقال في الكتاب العربي: وجعل 
بينه وبين الله نسباً ولقد علمت الجنّة آنهم لمحضرون سبحان الله Ce‏ 
یصفون"» ومتى جعل بينه وبين الجنّة out‏ والجنّة لا يردون لها أصلاً ولا 
یحسون ولا يجسونء فكيف يكون نسباً بين من لايحس ولا یچس..وبین من 
آیاته ودلائله فى السماء وقي خلقه آجمعین. 

قال السائل: فما معنى هذا ؟ 

قال العالم: أعني بني |سرائیل, جعل بينهم وبين السیح نسباًء 
وهذا قول الیهود في السیح. وفي الانجیل يا عیسی إني ولدتك» وتفسیر 
الجنّة في هذا الموضع ما استجنْ الله فيهم, فمريم بموضع استجن الله 
فيهم.ويحي وزكريا جعلوا بينه وبين الله نسباً. زعمت اليهود أنهم قتلوا 
المسيح, حتى كفّرهم الله في الإنجيل وفي الكتاب العربي كيف وصل إلى 
القتل» فما قولك ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون" کان دخول اللاهوت في 
الناسوت في الريمية حین نزل من السماء وآظهر لعباده من عجائب sp‏ 
الوتی وخلق الخلق» ونبأ بالغیب مما يدخرون في بیوتهم» وأبرأ الأکمه 
والأبرص, ثم رجع إلى السماء التي نزل منهاء.. یقول في الانجیل: فیکفیکم 
من اللاهوت الذي عاینتموه ومن آفعاله التي ليست إلا اللاهوت. فعلّه واحد", 
فکیف آپات متواترات والدلائل والعجزات إن عقلتم. ویقول في الکتاب العربي 


(۱) سورة الزخرفء, الاية ۸۱ . 
(۲) سورة الصافات. الاية ۱۰۸ 
(۳) الصافات. الاية ۱۰۸ 


(۶) لم نجد اثراً لهذه العبارة في الاناجیل الاربعة. وربما أخذت من الآناجيل التي تعتبر محرفة 
من قبل الكنيسة. ۱ ١‏ 
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إن في ذلك لايات ر لقوم يؤمنون" وقال سبحانه: سبحان الله عما بصفون" و 
Jan‏ اليهود جوهر الرب كجوهر الجنة؛ ومريم حجاب احتجب بها الله عن تأدية 
الولادة» وهو في الكتاب العربي: جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثاً 
أشهدوا خلقهم ۰ سنكتب شهادتهم ويسألون Lac‏ قالوا". ومما جهلوه عذاب 
الكرة وأظنها العلم والقدرة, وحكموا بالأنوثة على الذكورء وجهلوا أمرالحجاب 
ثم أوضح الكتاب العربي بالنداء( مخطوط: بالندی) للمسيح بالتجلّي به 
باللاهوتية, فقال إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً " يعني الیهود. حين 
ضربوا مثل الرحمن أن ولدت مريم بالأنوثة.والأنجيل يدل على ما هو أشرح 
من ذلك وأوضح. لأنه يقول في الإنجيل: نزلّه إليكم متجلّياً في حجابء 
فأريتكم نفسي بالبشر وبالولادة» ثم عملت عمل اللاهوت» فلم يكن عندكم ما 
تميزون به بين من يفعل فعل الألوهية وبين من يفعل فعل الإنسانية ثم أکدت 
حجني بارتقامس إلى موي في ETS at‏ اطهز في اورشن يعد ارم 
وأبدي العلم والقدرة". 

قال السائل: كشفت لي عن مستور وشرحت لي مکنون باطن قد 
عجزت عنه الخلق الذکورة. فأعد على ما ابتدأت به من أمر المسوخية . 

قال العالم:كيف وصف ما Jas‏ أكله من التراكيب في الذبوح (م)ما 
يؤكل لحمه. والكتاب الإسرائيلي يقول: إن كل ممسوخ محرم أكله مثل 
البيضة إن لم يكن لها طرفين مختلفین. ومثل السمكة إن لم(يكن) لها قوس 
ومثل الأرنب والخنزير والقرد وغير ذلك. (و)ما دل عليه الكتاب العربي في 


(۱) النحلء الآية VA‏ والعنكبوت, الایه۳۷ والزمر à‏ الآية ؟5.. 

(۲) الصافات, الآية ۱۵۹. 

(۲) الزخرف الاية ۱۹ 

(۶) سورة الزخرف. الآية ۳؛ 

)۰( لم نجد هذه العبارة في کتاب العهد الجدید, کالعبارة التي سبقتها, ولکن هذا لا یمنع أن 
تکون هذه العبارات النسوبة إلى الانجیل متواجدة في آناجیل أخرى لم تعترف الكنيسة 
بصلاحیتها, إضافة إلى ذلك » فإن العلوية النصيرية من أكبر ورثة الذاهب الدينية 
المختلفة التي انتشرت في بلاد الشام بكثرة بعد وفاة المسيح عليه السلام؛ ٠‏ حثی دخول 
الإسلام بعل ستة قرون والتي زاوجت بين مختلف الادیان والذاهب في المنطقة, حيث كانت 
تموج بالحركات الدينية تخطى عددها العشرات. 
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الرجوع إلى الدنیا » وأنه قد رجع بعض الأنبياء وأحيا قوماً قاتلوا معه, 
وكذلك جميع الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم في كتبهم مبينة إلى 
قضاء مبرم وحكم محتوم مفصول. 

قال السائل: أخبرني كيف يكون المؤمن بلا عمل ولا فرض ولا يطالب 
بشيء , ويكون مستمراً في منزلة الأحرا ر فلا يُحرّم عليه شيء. 

قال العالم: إذا كمل المؤمن ويلغ المعرفة وعرف ربّه وحجبه ومقاماته 
وأبوابه وأيتامه ونقباءه ونجباءه والمختصين والمخلصين والممتحنين والوّمنین. 
فقد خرج من العبودية وصار إلى منزلة الاحرار ورفع( ت) die‏ الأسرارء 
وأبيح له کل ماکان محظوراً à‏ لان قلیل العلم خير من کثیر. ون موسی 
كان بيتاً من بيوت الله التي ینزل بها الرب ویرتحل, وقد کلمه الله وأخذ 
التوراة منه» واهتز له كل شيءء وأمره بالطهارة من البول وحرم عليه أكل 
لحم الجدي والأرنپ والختزیر, وآمره بالغسل من الجنابة. فلما جاء المسيح 
الابن » وإنما هو الأب في صورة الابنية. فحلّل في الريمية غير سنة 
موسی ورحمهم. فقال: کلوا ما شئتم واطعموا کل شيء تطیب فيه أنفسكم, 
ورفع عنهم الغسل والجنابة والوضوه فلا تری آیها السائل أنه قد أعتقهم 
من كثير مما فرض علیهم موسىء وهون علیهم كثيراً من الاغلال 
والأسر وقال: إن الله مستغن عن أعمالكمء إن ششتم اعملوا وإن ششتم لا 
تعملوا إذا فهمتم حلاوة الحرية» وأخبرهم(عمًا فرض) علیهم. إنما كان 
حين جهلوه.. فلمًا استکملوا العرفة وعرفوه بالتجلّي بالألوهية. وصارو 
من أنبيائه. خفف عنهم العرفة التي بلغوها عند الله La‏ لا طمعا, ولا 
خوف إذ صاروا في درجة الحرية. Loi‏ علمت ا ن القسیسین والرهبان ا 
بلغوا درجة المعرفة تزهدوا في الدنيا وصاروا سائحين واجتنبوا الدنيا 
وزخرقتهاء أنعم الله عليهم» وبلغ بهم الدرجةء وعرفوا المسيح كنه المعرفة, 
حتى بلغ من شأن الحواريين الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع والبيع ‏ 
ويلغوا من الزهد مبلغاً لم يبلغه آحد من هذه اللل‌شکراً وحبّاً Jde‏ 
طا ثم قال العالم: قد وهبت لك أيها السائل سبعة عشر مسالة في 
المسوخية وثمانية عشر مسألة في النشوء والولادة وتسعة عشر مسألة 
في العبودية والحرية» بينتها ثابتة» وأخرجت لك من تفسيرها ومن باطن 
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رها وکو ها التي هي خفية عن هذه الخلق المنكوسة الذين هم ثيران 
ويقرء وقد شبههم اللهء عر وجلء بالأنعام: وحجز بينهم وبين ا ولبس 
عليهم ذنبهم, ٠‏ فهم عبید قن فلا يزالون في التحيّير والتيه مفروض عليهم في 
العبودية والأغلال والأوصال المظلمة التي هي من جنسهم وصف الأحرار 
النورانيين . وعرفهم وانتخبهم (مخطوط: وانتجبهم). واصطفاهم بالعرفة 
وهي سبعة عشر فصلاً وثمانية عشر حجاباًء وتسعة عشر معرفة. وفي كل 
نوع وجنس من العرب والعجم. وبقيت لك مسالتان فاسال. 

قال السائل: أخبرني ما مثل الله» وما مثل خلقه ؟ 

قال العالم: مثل الله مثل الشمسء تطلع وتشرق, فینتفع. بإشراقها 
وطلوعها جميع الخلق. ومثل خلقه مثل النبات. ينتفع به كذلك الخلق, 
ينتفعون بما خرج لهم من الأرض. فالشمس لها ضياء وهيئة وحرارة 
ومنفعة, تخرج بحرارتها النبات وبضيائها هذا الخلق. 

فقال: ما مثل ظهور الله الرب فى خلقه؟ وما مثل خلقه فى تصديقه 
وتكذيبه؟ | | 

قال العالم: مثل الريح الهابة الطيبة التي تخرج لهم بنسيمها وقوتها 
الثبات من الارض, ومتاعاً للمتّقينء ويلاغاً للمسافرينن كما فى الكتاب 
al‏ خر فا ما ها رة اها والعرال اتاهامتاعا MN, Si‏ 

قال السائل: فمن اين منفعتها ؟ 

قال العالم: لمن يلائمته ضوؤها على من لا يلائمه. ومثل المؤمن في 
ظهور الله مثل موافقة المائية من الإيمان بالحجارة...(؟) 

قال السائل: وما المائية ؟ 

قال العالم: مما (يكون) هذا الشيء وما هى ؟ فإذا اتفق الإيمان ولم 
يتفق الجنس فهو من المائية. فاتفق جنس الرب وجنس الأنبياء وجنس 
المؤمن في المائية؛ فذكك الایمان, وذلك موافقته. ولم یتفق (مع) جنس الکافر. 

قال السائل: فما تصدیق الرب من تكذيبه ؟ 

قال العالم: مثل ذلك مثل القمر. ضیاژه من ضیاء الشمسن وکذلك 
الحجب والانبیاء لحدث کلامها من الله فهي تودیه إلى الخلق. وأما مثل 
)1( سورة التازعات الآيات ۴۳-۴ ا 
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التکذیب. فمثل الدودة التي ضياؤها في الليل» تحسبه الناس ناراً او شعلة 
نار أى قبس من نار. وليس له معنى الا الدودة من غير أصل. فذلك مثل الحق 
والباطل. 

قال السائل: فما مثل الحر والعبد ؟ 

قال العالم: مثل الحر مثل الدینار» ومثل العبد مثل الفلس, لأنك تشتري 
بالدینار الواحد الفلوس الکثيرة. ولا تشتري بالفلس الواحد إلا الفلس 
الواحد. وإنما یشتری بالقلس الواحد حطام الدنیا (من) الاشیاء مثل البقل 
والبصل والخراف وما شابه ذلك من الأشياء الدنیا. ومثل الحر مثل الذهب, 
يجود على تصفية, لا يضره الکسر. ومثل العبد مثل الفلس, نقصانه یتلاشی 
علی تصفیته وعقویته بالتراپ لأنه رديء وجوهره خبیث. ومثل المؤمن ن لا یضره 
الباطل ولا بغیره. . والمؤمنء الح يزيده ولا يغيره أين ما كان وفي Lis Li‏ 
کانء إذا عرف الحق لا يسليه شيء. وضرب بهذا مثلاً للمؤمن والکافر» لأن 
tt‏ بره اماکل, والكافر لا ينفعه شيء ويبليه JS‏ شيء. والعبد 
يشترى ولا پشتریوخیر (مخطوط:وشر) الحرّ إخراجه من العبوديةء يريد 
أن يخرج من الشك إلى (ال)يقينء ومن الجهل إلى المعرفة وو الف الخروج 
من اليقين إلى الشكء پرید» من الإيمان إلى الكفرء وذلك مثل الحر والعبد. 

قال السائل: إنما العبد من JS‏ جنس . 

قال العالم: قد ا وگ كافرا . وكذلك العبد يولد في 
الارض التي يقع فیها الشي» يجوز أن لا يولد. )سا Pia allie‏ 
بالقدرة إلى درجة مرتفعة أكبر من درجة الحرء وريما Sel‏ . > وإلى عر أكير 
من 5e‏ الحر وإلى بهاء أكبر من بهاء call‏ » وريما أعتق» فيبقى ذلك عليه. وريما 
یعتق» وربما مات في الع والثروة» وربما كان العبد شقياً , فيعتق وهو 
شقي, » فيصير مسكيناًء ويظل في حالة التسول (مخطوط:التساقل)» فيموت 
في شقائه. فيكون العبد ذليلاً شقياً ليس له غير(مخطوط: في) شک إلى 
يوم يموت بلحقه ذلك. فإذا أعتق قبل أن يذهب عنه الشك فيما يشك فيه من 
آبدان, وله عمل أو ليس له عمل, ولد في الارض مع السبي حتى یتخذ عبد, 
وعلى قدر ذلك... 

قال السائل: فما مثلك فیه» سالك عنه ؟ 


ART 


55 


قال العالم: قول القائل حين قال للآخر: أخبرني عن الخلفاء والملوك 
وأصحاب الجیوش, كيف يُعظمون وتارةً يرجمون ممن سار منهم بسيرة 
تقطيع البلاد. ولا ترى فيها عادلاء يكون معبوطاً في حیاته, مضبوطاً في 
Ailes‏ . ومن سار بسيرة جائرة يكون مرحوماً بحياته مرجوماً بمماته. 

قال السائل: فبأي شيء ارتفعوا إلى ما ارتفعوا إليه؟ 

قال العالم: Of‏ الله احتجب بحجب كثيرة, فمن آوى حجاباً أوأكرم له 
Les‏ از تن له سهان لم يخرجه من ua M‏ لأنه بوفاة القتل أجارهم من 
الظلمء فأوفى بالجوارء وهو الملك. وكذلك الملوك الصغارءلم یعرفوه, جعلهم في 
الدور الآخر ملوکاً لأنهم آووا المؤمنين ونجوهم من القتل وجاروهم من الظلمء 
فجعلهم ملوكا صغارا 

قال: ما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: مثله مثل رجل آقرض رجلاً مالاء فان كان كثيراً خد کشر 
وإن كان قليلاً أخذ قليلاً. 

قال السائل: ايها العالم, ما مثل الحرية كلها ؟ 

قال العالم: إذا أطاع الخلق كلّهم. 

قال السائل لمن (الطاعة )؟ 

قال العالم: لريهم. 

قال السائل: فى Li‏ صورة ؟ 

قال العالم: فيما ظهر لهم بها إذا أظهر العلم والقدرة. 

Se Cats قال السائل‎ 

قال العالم: أحراراً. 

قال السائل: وهم» فلما يعيشون ؟ 

قال العالم: لطاعته له پالعقل. 

قال الشائل: فلما یموتون ؟ 

قال العالم: الموت موتان: موت الجهل عن العلم. والموت الثاني» بموت أجل 
الرجل حتى ينقص من عمره, لشكه في حجاب الأنبياء وأنه عبد. 

قال السائل: فمن الذي يزداد عمره ؟ 

قال العالم : الذي بقر(مخطوط: لإقراره) بحجاب الولادة. 
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قال السائل: فمن يزيد عمره بنقل(مخطوط: بتنقله) النواقل.(و)قال 
السائل: ومن ينقص عمره ورزقه ؟ 

قال العالم: بتركه أشخاص الفرائض". 

قال السائل: فيما يكون موته ؟ 

قال العالم: بفرغه من حقه وياطله. 

قال السائل: فما مثل آبدان المؤمتين من الرب ونوره ؟ 

قال العالم: مثل النجوم. 

قال السائل: فما مثل ابدانهم الآدمية ؟ 

قال العالم: مثل الغیوم التي یکون منها القطر . 

قال السائل. فما مثل أعمالهم ؟ 

قال العالم: مثل الطر الذي ينبت به كل شيء. 

قال السائل: فما مثل أبدان الكافرين ؟ 

قال العالم: مثل الظلمة. 

قال السائل: فما مثل عمل الكافرين ؟ 

قال العالم: مثل البرد الذي يحطّم كل شيء أصابه. 

قال السائل: فما مثل عمله ؟ 

قال العالم: مثل النار التي تحرق كل شيء. 

قال السائل: فما مثل آبدان الكافرين ؟ 

قال العالم: مثل الأبدان المذبوحة. 

قال السائل: فما مثل المرزوق والمحروم ؟ 

قال العالم: المرزوق مثل الملائكة. سبحوا وهللواء فخلق لهم من ذلك 
رزقاء واقتنعوا بذلك؛ فكذلك كل من فعل أخذ رزقه على قدر عمله. 

قال السائل: أخبرني عن الملائكةء ما مثلهم ؟ 

قال العالم: مثل رجل عليه دين وفي دينه, وطلب التوفير على نفسه. فهم 
لا ياكلون ولا يشربون إلا الذكر. ۱ 

قال السائل: أخبرنيء فما مثل أن الملائكة خلق » ولم یکرروا ولم 
نرا على جنس واحد ؟ 
(۱) هم أشخاص الصلاة الذين ورد ذكرهم في ذيل الصفحة 15. 
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قال العالم:إنهم قد أمروا ونهيوا وأطاعوا وسلموا. وأما من عصى 
وحسدء ليس من الملائكتة الطائعین, وإنما الملائكة من صفي من المعاصي 
وفرغوا مما عليهم وردوا إلى منازلهم. وأكرموا بمواضعهم. ثم أخرجوا وعادوا 
للروحانية. مطيعون للبيوت اللحمية الدموية. يطهرون البيوت اللحمية التي 
پذکر فيها اسم الله بكلّ لسان وبكل شريه ة." 

قال السائل: أخبرني مامثل التكرار والترداد وعمارة السماء وعمارة 
الأرض ؟ 

قال الام عمارة الأرض (ب)الحنة وعمارة السماء بالنة والرجوع 
إليها. كذلك أخرج آدم من الجنة» ورجع إليها بالمنة, ولكل سماء فرقة من 
الملائكةء وكذلك الارضر لكل فرقة من المؤمنين الممتحنين. 

قال السائل: أخبرني عن الإيمان: كم درجة له. وعن الكفر کم درجة هو, 
وأين كان المؤمنون وإلى أين يرجعون وما المثل في ذلك ؟ 

قال العالم: مثل السبعة أيام, تدور طوال الدهرء ليلها للكافرين 
ونهارها للمومنین» ومثل ایمانهم» فهو و ومثل کرم “Juil‏ وهي 
سبع Eos‏ للمؤمن: ممتحن ومختص ؛ ومخلص ونجیب ونقیب ویتم وباب یخرج 
dix‏ العلم-( و) حجاب ظاهر منه العلم وحجاب ظاهر, die‏ معرفة السبع Eos‏ 
في الایمان» حتی لا یکون معه شيء من الکفر. فهذه سبع درجات حتی بعود 
إلى الجنة, وكذلك في هذه التسمية للكافرء حتى لا يكون مع الکافرین شيئاً 

من الایمان, ولا يكون مع الكافرين شيئاً من الكفر. 

قال السائل: فما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: مثل الثوب الأبيضء بياضه هو حسنه, فیتسخ ويغسل 
حتى يرجع إلى بياضه کجنسه. فذلك مثل المؤمن اتسخ بالشك والریب, فلما 
کُرّر في الإنسانية زاد إيماناًء فرجع إلى كيانه. ومثل الكافر مثل الثوب 
الأسودء قتد اتسخ بالشك فى الدعوة والإيمان: فلا زال يفسل حتى یرجم 
dés jeu‏ یکون .حتى پرجم إلى الکفر الحض الذي لا امتزاج فیه, 
فینقل إلى السوخية. فیعذب فیها ولیس معه شیثا من الایمان. وکذلك 
المؤمنء پنتقل إلى منزلة الملائكةء ولیس معه شيئاً من الکفر والشك؛ فینعم 
(۱) هذا الجواب منسوخ في الخطوطة مرة ثانيتة. 
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بجوار ربه. 

قال السائل: أين أقسام المؤمن وأين أقسام الكافر ؟ 

قال العالم: لكلّ مؤمن من الارض سبعة أبدان ضبابية متولدة, وفي 
السماء سيع نهارات. 

قال السائل: فما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: النجوم سبعة, الدوائر في آبدان المؤمن في السموات 
سبعة, الأيام الدائرات دلائل على أبدان المؤمن في الدنياء نهارها للمؤمن 
وليلها للكافر, ات die‏ لوجي 

قال السائل: كم للربٌ في السماوات من حجب ؟ 

قال العالم: سبعة حجب للمعرفة» في وسط كل سماء حجاب . 

قال السائل: فكم له في الأرض من حجاب ؟ 

قال العالم: سبعة حجب في وسط كل plle‏ حجاب. 

قال السائل: فما الساعات وما الأوقات؟ )1( هي في السماء كما هي 
في الأرض ؟ 

قال العالم: السساعة, هي في السماء كما هي في الأرض. وليست 
حجب السموات مثل حجب الأرضء فانها تأتى بالولادة. وحجب السماوات 
بالاتشاد والطهارات.(مخطوط: على الإنشاد وعلى الطهارات). 

قال السائل: أخبرني كم حجاب في السماء وكم حجاب في الأرض وكم 
هي (تلك (LES‏ ؟ 

قال العالم: عدد أيام السنة ثلاثمئة وستة وستين حجاباًء إلا الستة 
والحجاب الذي تفرد به الأعلی" الذي ظهر بالعلم والقدرة وأشنهر به أمره, 
وهو علم الأيام الخوالي الذي علی فيها كل شيء؛ وهي ستة حجب, سوى 
الثلاثمئة وستة وستين حجاباً . منها النوراني ومنها الأرضي. فمن كان 
نوراني فهو في السماء من حجب الإبن والروح. ومن كان في الأرض مثل 
ذلك فهي (أي الحجب) في السماء معلومة وفي الأرض موجودة. وكذلك 

حجب السما ء في الأرض موجودة وفي السماء معلومة. 
(۱) ريما يعني بهولاء الستة والذي تفرد به الاعلی. الأنبياءء عليهم السلام. الذين آوردنا 

أسماءهم في السباعية أنظر ص .٠١‏ 
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قال السائل. أخبرني عن ساعات الليل والنهار واربع وعشرين ساعة, 
لمن هي ؟ 

قال العالم: الاربعة والعشرین بيتاً یکزّرون في کل آوان وزمان» يردون 
الحجة ویقیمون بالتذکرة,(و)الکل ساعة بیت. یقیمون حجج الآئمّة وینقلون 
الناس من الکفر إلى الایمان. 

قال السائل:ما ساعات النهار ٩‏ 

قال العالم: الشهورون بالاعوة القائمون بالحجة. 

قال السائل: ما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: إن أبا المسيح العين الأعلى, > جمعهم حوله في صور 
مختلفة: إثنا عشر تلمیذاء فاتموا بها بيوتاً لحمية دموية. والليل إثنا عشر 
iso (as Lys‏ بالعذاب مسودة, دائرة في العالم, > كلهم في أطراف 
الأرض والسماء وليستيقن الذين أوتوا الکتاب, ويزداد الذين آمنوا إيماناً'" 
إلى قوله مثل ذلك, فيضل من يشاء. 

قال السائل: أذهبت همي أيها العالم وأجليت حزني وقویت آزري ووجب 
شكرك علي . 

قال العالم: إنما علّمنا لنعلّم وأتينا الفهم وظهر الرب فينا لنعظم ولا 
توفیق الا بالله. 

قال السائل: آخبرني عن آقسام الارض وأقسام السماء » وأقسام 
الجوهر وأقسام الانفراد وأقسام الاجتماع. وأقسام النجوم وأقسام الفیوم. 
وأقسام العرش وأقسام الكرسيء وأقسام البحار العريضة وأقسام النتائج 
وأقسام ما يُكذّب وأقسام ما لا يكذبء وأقسام ما بصدق وأقسام ما 
يعرف وأقسام ما لا یعرف وأقسام الأسماء الجامعة والأسماء المتفرقة 
وأسماء الكل وتفريق الكل من حيث الحيث وأين أذهب › وأقسام لیا 
وأقسام البلاد وأسماءهم, ولا وضعت الأسماء ولا ثفيت وما الضد في 
العرض وما المشاكلة وما المجانسة وما المائية وما الضد الكل وما الضد 
البعض؛ وأين مكان (الدنيا) وأين مكان الآخرة واين مكان الجثة وأين مكان 
النار. ومن دخل مكان الشبهة ومن أين جاء الیقیان ومن أين عرف Gall‏ 
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ومن اين عرف الباطلء ومن أين السلامة؟ 

قال العالم : إذا أخبرتك عن ذلك الجوهر (فهو) على أربعة أقسام: 
جوهر بصورة بلا هيئة وجوهر بصورة ويهيئة» فهذان جوهران بسيطان 
وحوهرا ف کان فالجوهر البسيط الذي بصورة وهيئةء فهو اللهء وهيئة القدم 
والجلال والعز» وصورته الصورة التي تفعل, الذي نبه أرواح الملائكة. وصورة 
عليها الملائكة والآدميين» وهم أرواح بلا آبدان‌بصورة لا بهيئة؛ لأن القدم 
عليهم باق. والجوهر جوهران: صورة بهيئة « وهو البدن» بدن كل شيء وهو 
الصورة بهيئة. والذي بهيئة لا بصورة. مثل السماء والأرض والجبال والبحار 
والنجوم والأفلاك والغيب وما أشبه ذلك. فذلك الجوهر الذي بهيئة لا 
بصورة.وأما أقسام الأرض (فهي) أرواح (لها) خلف وقدام ويمين وشمال. 
وكذلك يشبت الجوهران المتراكبان بأربعة أجزاء من أربعة طبائي فذلك حد 
الجوهر. Lois‏ حد الأعراض الاربعة(فهي في) الحدّ الخاص و(في)الحياة (و) 
في كل شيء حي sa‏ ران منفردان كالألوان. والزيادة والنقصان في 
الجوهرين المتراكبين لا في الجوهرين البسيطين. فهذه(هي) الأقسام 
الأربعة, ذلك لأنها غير نامية ولا زائلة ولا صاعدة ولا (على) اليمين 
ولا(علی)الشمال. والمثل في ذلك أن الذي ترى إذا رميت به يمنة أو يسرة 
اختفى (؟) والسماء مركّبة على الأرض. والقائم بما تحتها من التراكيب. تراها 
ولا ترى صورتهاء وتقسم حرها وبردها وارتفاعها وسهلها واتساعهاء فتلك 
أقسامها وهيئة الأرض في رؤيتهاء وهيئتة السماء ء في رؤيتها. وذلك أننا 
نرى السماء تشبه بعضها بعضاً في أقسامها(مخطوط: قسمتهتا) وما لا 
يشبه بعضه بعضاً فهو على صورة اليدين والرجلين والعينين وما أشبه 
ذلك. والصورة صورتان. والهيئة هیئتان» فصورة الجوهر البسيط يشبه 
بعضه بعضاً في الجنسن وكذلك جوهر الماء وجوهر الضوء وجوهر الجواهر 
البسيطة ذوات الهيئات. وصور لا نستطيع تقديرها( مخطوط: وصورة بلا 
أقدار) لا يقع عليها الناظر دون الهيئات.وذوات الصور من الجواهر المتراكبة 
لها ضداد (و) لها آمثال(ی) لها أوزان(و)لها أشكال وتفترق (مخطوط: وتفرق) 
في الصورة. والصورة المتراكبة تفترق في الجوهر وتفترق في الجنسء وكذلك 
الأعراض تشبه الأعراض نفسها (و) تشبه غيرها وليس العرض كالجوهر 
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البسيطء يقوم كالغيم والمطر والبحار والنجوم والرياح والشمس والقمر(ف) 
هيئتها التحرك؛ و وجلات الحر والبرد والتربيع والتدویر...فهذه الهيئة الفاعلة 
تُسبّت إلى العقل, مثل ما cut‏ إلى الفعل (و) مثل ما نسبت إلى الجوهر 
المتراكب.(و)الجوهر البسيطء يقال مثلا(مخطوط: يقال له) طلعت الشمس 
وغربت وسارت» وهذا ضوء الشمس, ويقال للقمر مثل ذلك: طلع وغرب واو 
وكذلك يقال للنجوم» وكذلك يقال: جاء الغيم وجاء الطر وجاء الحر وذهب الحر 
وجاء الليل والنهار وذهبا... ويقال: جاء الإنسان وذهب الانسان, ويقال: جاء 
الحي» ولا يقال جاعت الأرض وذهبت الأرض ولم(مخطوط: ولا) تذهب الأرض 
ولا السماءء ويقال: جرى الماء وسال ووقف الاء ويقال هبت الريح وسكنت 
وجاعت وذهبت. وهذه جواهرٌ ذات هيئات فاعلات. وكذلك الیت. له صورة, 
والأموات في کل صورة(مخطوط: في کل ذي to‏ ولا يقال جاعت ولا 
ذهبت.فهذا هو الجوهر التراکب(و) أما الجوهران البسیطان نوي الصور, 
فهما فاعلان» وفعل الأعراض يشبه (فعل)الجوهر البسيط(الأعراض) التي 
بهینات. والجواهر التي لها هیئات (و) ليس لها صورة تشبه الجوهر 
البسیط. إِنْ الجواهر البسيطة الفعالة لها اختیار, والجواهر الفعالة التي لها 
هيئات ولیس لها صورة مضطرة بفعل الاختیار, (ب)ذلك قسمت الجوهر 
والعرض. وقسمة الجواهر ونقل مابين الجواهر RE‏ بكل شي.. ولا يقال 
شيم مع اللهء(أو مع) جوهر الدنيا(أو) الاخرة. فحد الجوهر القديم والحدث, 
أن يُقال الله مع US‏ شيء ولا يقال كل شيء مع الله و(مع) جوهر الدنيا 
والآخرة:فجوهر GET‏ العبودية والمسوحية (و)حوهي الآخرة الحزاء والعذات 

الدائم في النار. وجوهر النار البسیط, ليس له هيئة وليس له(مخطوط:ذو) 
صورة» وكذلك جوهر حر(ارة) الضوء ء نور. . وذوات الصور من الجوهر المتراكب 
لها آمثال ولها أضداد ولها أشكال ولها أوزان ولها جوانب ولها مكافاة, 
والأعراض لا تلزم الجوهر المحدث البسيط الصورة إلا(في) الهيئة. فالهيئة 
طبع والصورة حدث. والصورة تكون أو لا تكون, والطبع كائن. والجوهر 


اليبسيط 'المحدث على جهتين: جهة صورة وجهة ليست صور:, جهة حياة 


وجهة بلا حياة. والجوهر البسيط نو الهيئة والصورة (تكون) من الحيوان 
والأرواح والملائكة؛ والجوهر البسيط الذي له ضد ولا صورة فيه وهيئته 
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هيئة الضياء (فهى) ضد الظلام» والليل ضد النهار. والشمس والقمر شكلان 
بهيئتينٍ مضیئتین» E a‏ بضیانهما لا بکیانهما. وفي جوهر النار جوهر 
متراكن Loi‏ له ضد وهيئة وليس له صورة» وهذه النار ضد الأعراض. 
والر والحلو والقعود والقيام والمرض والصحة والموت والحياة والطول والقصر 
والسواد والبیاض, وجملة ذلك مما خالف غيره, فهذا ضد الأضداد فيما له 
هيئة الأضداد.(و) في كل شيء من الجوهر المتراكب الأضدادء وفيها 
الإشكال وفيها (ال)مخالف. والانسان له شكل JS‏ ٍنسان, والدابة لها شكل 
JS‏ دابة» وهي خلاف كل إنسان. والبغل شكله شكل البغل» خلاف كل دابة. 
وكذلك الدواب تتقق فى أجناسها وآشکالها. وتخاف في خواصها وأنواعها 
des‏ قوش لكل كيو sé italia‏ 
les ve Cal‏ الا ا اهت لقن ال واس النان الفرنه 
وخاصة الج البرد. وخاصة الهواء النقل الودي, وخاصة الاء الجريان 
وخاصة النبات الزراعة وخاصة كل شيء ما لا يشاركه فيه شيء آخر الا ما 
كان من جنسه» و(هذا) عام على JS‏ شيء. والجوهر خاصية کل شيء و) من 
(US)‏ شيء وجد فيه دون غيرهوخاصية العقل الصواب. وخاصية الجهل 
dal‏ وخاصتة الخظر القطبة تراک العدود. والأدوات والهيتات sil‏ 
وخاصية السمع التمييز للاصوات, وخاصية النطق العبادة والفهم, وخاصية 
الرئاسة للقدیم وقدرته وروحه وكلامه؛ لأن اختصاصه بالرئاسة (هي) فوق 
كل أشواع الأجناس» Las‏ رئاسة العامة مخالفة لكلّ شيء. یقال: رئاسة 0 
ورئاسة الخلوقين عن آجناسها ورئاسة الجوهرین البسیطین الذین لهما 
عون لین ارس ka‏ ای هو اف E‏ 
lle‏ را ف لوا اسان له رامت عل راكاد ا 
كلها (و)الأسكساة الموفنوبة للرئاسة الإنسان.» وذلك أن زكاسته كانت 
ذاتية» لأن صورته نفسه (هي) صورة القديم» فوجبت له رئاسة. بهذا المعنى 
يقال: الإنسان رئيس على جنسه وليس على الدواب. ولا يقال الدابة رئيسة 
التوات» ولا يقال Less. SL‏ ال ار ولا قال الماء وشن لاه ولا تقال 
الشمس رئيسة موی .وانما ذلك في ثلائة آنواع هر موهوية 
للانسان, أن يقال مثلاً: الانسان قوي, الانسان شدید. الإنسان غني, 
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الانسان عالمء الانسان متحرك. الإنسان مميرء الإنسان سامي...فهذه 
موهویات من آسماء الله موهوية للآدميين والملائكة, ولیست موهوية إلا 
لهذین الخلقین. واللوكية هی موهويةء يقال ملك ویقال مالك...أسماء 


موهوية. 
قال السائل: يا أيها العالم. بقي علي شي: أسأل عنه حين سمعت 
هذا. 


قال العالم: كذا نتائج تُنتج ما لا تعلم. 

قال السائل: فما اسم هذه النتيجة ؟ 

قال العالم: هذه نتيجة في الملائكة وأولاد أدم. 

قال السائل: ولا وهبهم الله هذه الأسماء الكريمة والرئاسة العظيمة 
حتى یسمّوا بهاء فیعطوا بعض ملكه ؟ 

قال العالم: إن الله ظهر في الملائكة حتى ظنّت أنه منهاء فقالت 
الملائكة : تعالوا حتى نطلب من ربنا. فقال لهم: إني آنا هو. فوقفت فلم تقل 
es‏ تى أظير Sn‏ وعلسة:وساطانه وکا فسن نامر ن اللاك 
ولم يقف على القول الأول جعلهم الرؤساء على الملائكة؛ وهم هؤلاء الأربعة: 
جبرائيل وإسراقيل وميكائيل وملك الوت. ثم أن الله أظهر آياته وعلمه 
للملائكة . فعرفت أنه ربهاء وأظهرت القدرة والعلم» فصار لها رئاسة بأمره 
ونهيه. فتلك الصورة معروفة عند الملائكة: يقال لها صورة الرئاسة» ويقال لها 
صورة القهر. ثم أن الله ظهر في الآدميين بصورة تشبههم. فظنوا أنه منهم 
ومعهم» فقالوا: تعالوا نطلب ربناء فطلبوه. فقال : أنا هو, فأجاب من 
الآدميين سبعةء فلذلك جعلهم رؤساءء وجعل الأولاد منهم. ثم أظهر آياته 
وعلنها ولد آدم» فعرفوه. ثم أخذ عليهم الميثاق» فوافقهم فقال في الكتاب 
العربي المحمدي: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
وذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى". شهدوا حين رأوا 
الآيات والعلوم التي وعدهم أنه يظهر لهم بهاء ويحتج عليهم, ويها يشهدء وأن 
يقولوا يوم القيامة: انا كنا عن هذا غافلين» عن ظهور الرب القديم فيه 
بصورهم وحالهم وإظهار آيات فيهم . وعلمه واحدء (و) عليه الميثاق.يريد بذلك 
)1( سورة الأعرافه ra‏ 
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إظهاري قدرتي وعلمي اللذين ظهرت بهما في يومي هذا. فلما أسكنهم في 
الأبدان وجعل لهم القوالب وبعث إليهم الأنبياءء ذكّرهم وأظهر لهم الآيات 
والعلم. فالعلماء قبلوا والجهال تفیروا وتحيّرواء والشاکُون وقفوا والکقار 
كذبوا. فقالت العلماء: قد أتانا آية من یات ربنا. فجات الأنبياء وظهرت 
فکانوا بنیژن بذلك 0-0 الي فيتجلى فيه( م). فجلّی روحه 
في هيئة الولود من البکر البتول التي أحصنت فرجهاء فنفخنا فيه من روحنا 
فصدقت بکلمات ربها" وکتبه وکانت من القانتين بمعرفة الله فاحتجبت روحه 
بالريميتة. ولم یعلم العلماء أنه الروح حتی آظهر القدرة والعلوم الالهية» وأن 
الروح کلمهم في المهدء فعرف القدرة وجلا الطلمة وذهبت الشبهة, ظهر 
للمنتظرین له, وأظهر القیامة(ف) تعرف من عرف , لذلك جعل الرثاسة لادم في 
الأيدان .)4( أظهر لهم روحه puis‏ أرواح: > لظهور الله فیهم. > فشبههم 
على الصورة, وجعل الناشكة في الأيدان Û‏ أظهر لهم زوحه بالولادة, فصارت 
فيهم الرئاسة؛ فوهب الله الأسماء لهم. وللملائكة المعنى الذي وصقت فيه. 

قال السائل: عد إلى تفسير ما سألتك عنه . 
الجوهر وفصول الجوهر وخاصية الجواهر وخاصية العرض وعاميته وعلمه 
من dus‏ يتفق ویختلف. وما يتفق منها وما لا يتفق وما يتضاد(مخطوط: 
يضادها) والضد والخلاف والتشكيل والقام والتنافی وباقى الأسماء 
وجوهرها وجمعها وتقريبها. 

قال السائل: يرحمكم الله. أنت أحفظ لمسألتي مني, وأعرف بموضع 
بغيتي وإني ارجو من ربي أن يرزقني من ذلك ما أستفيد منه بمعرفته فيما 
تذكر. 

قال ce‏ إنما جوهر 3 ار والتقطيع في الإرادة يكون a‏ 


)\( المعني هنا مریم العذراء. ستورة التحریم. الآية ۱۲ 
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التقيةء ينفي حرية النفسء وهو جوهر ذلك. وخاصتها كلها" ,قطعته اللهوات 
وجرى على اللسان وألقته النفس. 
قال السائل: فما جوفره ؟ 
قال العالم: عبارة الارادة, وهو جوهر لا کلام. 
قال السائل: فما جوهره ؟ 
قال العالم: الإرادة وانفرادهاء والروية فيهاء وإهمال ما روي (؟). 
قال الستاكل: “فنا حوهن اللتلماء ؟ 
قال العالم: ما لا يستغني الشيء عنه. كقولك: أبيض وأحمر وأسود, 
فذلك جوهرها. وجوهر السماء الإضافة فيه. وهي الأصلية ؛ والاسماء 
العلقة مثل قولك: للابیض بياض وللأصفر صفرة وللأحمر حمرة وللأسود 
سواد. 
قال السائل: فما الأسماء المعلّقة وكل ما دخل فيها؟ مثل أبيض وهو 
آسود الجوهرء هو ذاته لا مضاف إليه ولا مُعلّق عليه ؟(و) قال السائل: هذا 
ما أفادني ربي مما لم يكن مقداره عندي, فاستخرجه ايها العالم وبينّه ايها 
الصادق. 
قال العالم: قولك : الثوب الأبيض ابيض والإنسان إنسان والسماء 
ce Lan‏ وكذلك الأحمر والاسود. وكذلك كل شيء يوصف. يقول لك القائل: 
مااسم الإنسان في الانسانية ؟ يقول: هذا الإنسانء ويقول ما اسم الثوب 
في البياض ؟ تقول 2 آبیض. فاذا قال لك قشم البياض ؟ وكذلك في 
الأسماء وكذلك في كل نوع من هذه (الأشياء) خاصيتها JS.‏ شيء هو هو. 
وقد یقال.ل» أسم وهو معنى. . وقد يقال معنىء وهو المعنىء فهو خاصية 
الشيء. والسماء المعلّقة كقولك : محمد وعبدالله وما أشبه ذلك من الا 
المعلقة مما يصلح أن تبدلها وتجعل مكانها غيرها.(وأما) أسماء الإضافة, 
کان تقول : عاقبة رخا وهبة وتوية ۱ وكأسئلة, كقول القائل: واف وعقاب؟ 
ووا oies‏ وقول et‏ تشه الأستماة الأفاعيل يسمى بها الفاعل 
أسماء. لأنها ليست بفاعلة وهی المفعولة. والاستفعالات (هى) الأسماء 
المجتمعة في أسماء البدء (و)هي إضافية لأسماء الدلالة (و) أسماء الفعل 
)١(‏ لست أدري مايريد الكاتب» هل يعني هنا النفس أو الارادة ؟ 
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والقول والسكوت. فأمًا اسماء الاجتماع. أن يقال: آاخسان من أريع 
طبائم, ويدنه من طبيعة واحدة. فلذلك كل بدن یسمّی بهذه الطبائع الأربعة, 
فهي الأربع الا ا . ثم قال العالم للسائل: لا يكون عارفاً بهذا 
حتى يعرف الجوهر البسيط الختار للعرّضء والجوهر البسيط المتراكب 
بالعرض سمي العرض اللازم الخاص والعرض المفارق » فهيئته هيئة العرض 
الکتسب الاضافة» (و) الجوهر البسيط الذي لايقبل العرض هو الله. والجوهر 
البسيط الذي يقبل العرض هو الانسان واللاشکة. والعرّضٍ الخاص هو النوع, 
وخاصة الشيء العرض للهيئة واللون والطول والقصر. ثم قال العالم: إذا 
عرفت خمسة أشياءء فقد عرفت آصول الجوهر والعرض ۳ 

قال السائل: Loi‏ الجوهر SIA‏ ؟ 

قال العالم: القائل العرض هو الجوهر التراکپ. 

قال rar‏ 'ضيفة الحومن لراک 

قال العالم: القابل للأعراضء والجوهر البسيط هو الذي لا يقبل 
Sal‏ 

قال السائل للعالم: قما الجسم ؟ 

قال العالم. ذو الصورة والهيئة. 

قال السائل: كل جسم بصورة وهيئة؟ بماذا يعرف ؟ 

قال العالم: باجتماع الأشياء المفترضة المختلفة في خاص كل خاص, 
وعرض المعترض وهيئته (هو) كل هيئة معترضة. وان تعرف ذلك حتى تعرف 
ما فيك وما لك وما عليك وما ليس فيك ولا عليك. وتفرق مما هو لك ومما يضاف 
إليك بالنسبة لغير ذلك. قال العالم: Le Le‏ لك وما elle‏ وفيك فأنسانيتك هی 
منك في بدنك» وهي لك إنسانيةء وهي عليك قديرة رئاسة. وأما ما عليك ولك 
ولس فك كالأتؤة» قال “لك sais‏ .عليك(ايوة) فا يك ومتطقك: وصحتك 
وصمتك منك وهو لك وليس لغيرك. وأما ما هو مضاف (ف)یغیرك وليس فيك ولا 
عليك. ولا فرق بينك وبين غيرك, ولا يفرق بينك وبين غيرك مثل قولك: فعلت 
وتحرکت وصليت وصمت. وأما مثل نفسك فهو الجوهر البسيط وما(غير) ذلك 
(فإنه) يذهب الجوهر المتراكب. وأما خاصیتك. فمثل العرض اللازم» وأما فعلك 
فهو كالعرض المفارق كما يثبت لك. و(ما) له عقيب مثل قولك: هذا إنسان 
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وهو حيءو(هذا) إنسان وهى ميت. وكذلك في كل شيء حالة جوهر لا يذهب 
الاختلاف بخاصیته‌والعرض يذهب بلا اختلاف فیه. oi‏ الجوهر كله لا 
يذهب باختلاف ولا يذهب الاختلاف به‌فهو جوهر عرض. وپالاختلاف يذهب 
الاختلاف. 

قال السائل: زدني ils‏ أعرف الرب وقدرته وکلامه وارادته. 

قال العالم: إن کل قضاءالله حق, ولیس الباطل من قضایاه, وان كان 
الحق قضاءه بإرادته (فإرادة) الباطل غير رادته, وقضاژه لكراهية بکراهیته. 
وهو لا يقدر | أن يكره أو 7 أن يكره. فإن قدر أن يكره؛ فقد اختار 
الكراهية؛ والاختيار للمعصية» وان كان لا يكره» فموضع يكره (هو) إرادة 
المحصية:ء وإن كان أرادها e‏ 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: بينت لك ذلك بياناً شافياً إن شاء الله خالق كل شي» وهو 
الأعلم بالشيء ولا يأبى ما يكون ولا يأبى في ملكه ما يعلمه. 

قال السائل للعالم: إني قد ذكرت مسائل ثلاث ظاهرة di‏ أرأيت 
السیح وكل شخص خفي ظهر بعلم وقدرة كصورة؛ ودعا إلى الوحدانية, وكان 

مختاراً Lies‏ حين فتل, فإن قلت ايها العالم كان مضطراًء فقد قلت أنه 
مقتول ماو . واٍن قلت أنه كان مختاراً > فقاتله معذور. 

قال العالم: كان الحق الحقيق مضطراء لا لموضع أنه مخلوق, ولكنه 
أوجب على نفسه الاضطرار. 

قال السائل: فله إذاً ثواب الاضطرارء وإن لم يكن مضطراً »لم يثبت 
علیه(مخطوط:به) . 

قال العالم: أوضحت لك (مخطوط: أريتك) إذا قلت: أنه كان لا مضطراً 
وار له, أضر به؟ 

قال السائل: هذا ما لا يُعقّل ! 

قال العالم: لا يعقلها من يجهلهاء ويعقلها من لا يجهلهاء وأحسن ما 
للجاهل حجة على العالم. 

قال السائل: فما هذه الحجة التي (تؤدي) إلى الاختيار والاضطرار ؟ 
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قال العالم: امتحان وتشبيه ومکر يژدي أنه يمكّن من نفسه (و) ينظر 
فيطيعون أم يعصون. 

قال السائل: والمسيح Gall‏ الحقیق, ذو العلم والقدرةء لم يكن يعلمء 
أيطيعون أم يعصون حتى يمتحنهم؟ 

قال العالم: إن المسيح الحق الحقيق القدير العليم, لو فعل ذلك لنفسه(ل) 
كان li‏ عن ذلك. وهو الغني عن الثواب والعقاب لنفسه؛ لأنه لا يحتاج إليهما. 
ولو عذبهم على ذلك من قبل أن يختاروه ويفعلوا ما فعلوه, كان ظالاً > لأنهم لم 
يفعلوا شيئاً. وإنما أخذهم الله حين فعلوا. وإنما كان اختيارهم بامتحان, 
ليعلموا أنهم فعلوا ما يوجب الحجة عليهم. وإنما المختار في الخلق للمخلوق, 
وليس المختار في الخالق. 

قال السائل: فمن ؟ 

قال العالم :إن اليهود فعلوا ما اراد المسيح عند تشبهه لمن قتله وصلبه. 

قال السائل: فإن كان اليهود قد فعلوا ما آراد المسيح من قتله» فقد 
أطاعوه فى الظاهرء وان کانو فعلوا خلاف ما أراد. فيكون ما شبه من قتله 
في الظاهر Lan‏ على الیهود. ولم يكن يريد تشبيه قتله قرباناً إلى الله. فقد 
خالفت إرادتهم إرادة السیح, ولم تتفق الإرادتان. وكذلك يسال صاحب 
هذه bull‏ فيقال له: لم برد الشياطين والأبالسة والکقار موت الأنبياء 
فقد وافقت إرادتهم إرادة الله فهم مطيعون. فإن كانوا غير مطيعين ؟ 

قال السائل: فما الجواب على ذلك ؟ 

قال العالم: #یجدون بدا من أن يقولوا ذ في المسيح مثلما قلت. 

قال السائل: ما قلت فى السیح؟ 

قال العالم: آقول أن الله آراد موت الأنبیاء لیکمل لهم الثواب. وليشكّك 
فیهم غیرهم الذین یصدقون بهم. وآراد الأبالسة والشیاطین أن یدرس الحق 
ویستریحوا منهم. فاختلفت الآونة. 

قال السائل: فهذا یخص العلماء في مجالس الجبابرة» فما الحجة 
لجالس العامة ؟ 

قال العالم: من أين يكون من أراد ومن أرادء والمسيح قد اطاع وعصى, 
قيل له :إن الطاعة والمعصية والأمر والنهي» له قد أبى ما أراد الله وما 
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كره» ومن لم يكن مطيعاً ولا عاصياً كالأطفال والمجانين مطيعين وعاصين. 
والطاعة لا توجب الإرادةء وإنما توجب الأمر والنهي. والمسيح لم يأمرهم 
«this‏ إنما نهاهم عن ذلك. Gas Cali‏ من ذلك وعزموا عليه وطلبوه 
LR‏ واجتمعوا على ذلك حجب أبصارهم عنه وشبه لهم ذلك الفعل, 
وتلبس عليهم بالعلم والقدرة والبيان والمشيئةء ونه المسيح روحه وكلمته من 
كل دنية, وعاد إلى الألوهية (مخطوط:الإلهية) النورانية والجلال والجبروت, 
ذلك آنهم أطاعوا وعصواء وقد نهاهم الله عن قتله وصلبه, الذي ظنوا أنهم قد 
وصلوا إليه نا أراد الافتراق. 

قال السائل: أوصني أيها Fr‏ وصية ار للسائل: 

ا أول ما أوصيك به وأفهمك وأعرقك إياه معرفة الله التي لا 
عوض عنها ولا یراد غيرهاء ولا يُطأب لا هيء قديمة أزليّة واحدة صمديتة 
نورانية حيّة نا طقة كاملةء ليست بجاهلة مريدة غير أبية لله, ذات جهة 
واحدة من حيث ما انتهت. . فهي إذا ظهرت بالعلم والقدرة لا يذهب بك الشك 
شاك ولا ذات» ملاق ep paie‏ ولا هفوةء ae‏ ولا ترغب في دين يدعو لغیر 
السبیل وغیر الطریق الذي يزيلك عن سبیل الفهم. و اکثرهما أن أقل منه 
كان خيراً له مما هم ويكبر ويقتحم العم ولم يعرف سبيل الرشد وما أكثر مما 
لو 5 منه كان خيراً مما كثرء يروى من الحق, یتخبط في العلوم ولا يعرف 
اضتخیع Es‏ الفا .لم يستأصل له فيها موضع الفطنة وقد أغرق في الصوم 
والصلاة. فلا یفرن صومه وصلاته وصيامه حتى تعرف ما beau‏ 
ولا یعرف الله حق العرفة, ولا يأتي الله من آبوابه, فبدنه مشغول وقلبه فارع 
مشول يظن في ذلك نجاته؛ وبه يكون هلاکه, جهل ما ترك في قلبه, > لایدفع شك 
في يقين, ولا يتفكّر في حق بعد حين, ؛ همه في يده حق كان ل آم باطل, 
یتخبّط في النزواتءرافع الخطوات تان بيان Gall‏ يزهد في الحكمة ویرغب في 
الجهل» إن سمع الحكمة وهنء وان سمع حقاً لا ولا يعلم له بيتاء قد شغلته 
الرئاسة وغرق في رئاستهء أن يسأل عن ما لا يعلم. يقال أنه يعلم ‏ أكثر 
كلامه بالظن. إن دفع إليه كتاب يقرؤه, لايحسبنٌ ما فيه باطلاًء أو جمع حقًا 
فرق البيان عند الشبهة:ء قد ملأ يديه من البيوت والمساجد التي تذكر اسم 
الله, ليست له همة لا | دخار عمى القلب ويترك فهم العقول, قد صارت له 
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رئاسة سبعة من جهلة: يقتل به الأولياءء ویکذب بهم الانبیاء» فإن قال اتبعوه 
وإن سكت اجابوه... فاحذر بكتمان علمك إلا عن اهل البصائر والخوف 
والحياء» واترك شدة الرء المثل (فى) ذلك: يقرأ عليك كتب الانبیاء ‏ لا يعلم 
ار اا و رها کل .على تسه رادرك فلك ت 
من اشفق عليك إشفاق الوالد. فإنٌ العلم على الولد لا یقبله إلا قلوب رضتية 
وعقول كاملة وصدور واسعة. إن موسى قد كلّمه الله فظن في نفسه أنه قد 
احتوى العلم» ولم يعي شيئاً من الفهم. فأعجبته نفسه فاراد الله ان يخيره أن 
ما علم لا يطيقه وما قهم لا يدركه. فأرسل إليه عالماً بعدأن أكد عليه أمره 
huile‏ ". فطلب موسى أن يتعلّم منه. فنظر إليه موسى وإلى ثلاث من آياته, 
فأنكر عليه ذلك» حكم يحكم الله (به). قال موسى: أريد ان أصحبك على أن 
تعلّمني مما علّمت رشدا قال: إنك لن تستطيع معي صبراء وكيف تصبر على ما 
لم تحط به خبرا . فركبا في السفینة» فخرقها العالم. فوثب عليه موسى وقال 
أردت أن تغرقنا؟ قال: أردت ان أنجيكم إن هاهنا ملك یغصب JS‏ السفن, 
فأردت أن يراها مكسورة فيتركها. قال ألم (أقل) ) لك أنك لن تستطيع معي 
صبرا . قال: لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا . فلقي العالم 
غلاماً فقتله, JG‏ (أ)قتلت نفساً زكية بغیر نفس لقد ts‏ شیثاً نکرا. JU‏ 
العالم: ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا . قال موسی: إن سالتك عن شيء 
بعدها لا تصاحبني فقد بلغت من لدئي عذرا. Jai Lits.‏ قرية فاستطعما 
أهلهاء فقال هذا عالم یتصدق» وهو يقدر أن يجعل(مخطوط: يكون) الجبال 
Las‏ , ولا يقيلونه ولا بطیعونه (ب)شيء. فوجد فيها دارا (يريد) آن نتقض: 
فأقامه العالم. قال موسی: لو شتت لاتخذت عليه جرا بدل الصدقة. قال العالم 
ألم أقل لك (إنك) لن تستطتيع معي صبرا على مالم تحط به خبراء ففارقه 
وأخبره بعلم الثلاثةء فلما ناجاه الله. قال يا موسی من العالم الذي كان معك 
؟ قال هو الخضر. قال: وما حاجته إلى الصدقة ن وقد يقدر أن لا JSU‏ ولا 
يشربء وهو روحاني يعيش للتهليل وللتسبيح ؟ قال إلهيء لا علم لي. قال: يا 
موسى أنا هوء لا يعظم عليك ما رأيت ولا يشتد علیك. فهو ملكي أصنع ما 


)١(‏ المعروف من النص القرآني أن سيدناموسى هو الذي ذهب للبحث عن العالم وليس العكس, 
راجع سورة الكهف. 
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أشاء. 

قال بعض الحكماء: وكذلك قال المسيح إذا جنتکم جائعاً فأشبعوني, 
وإذا جئتكم عریانا أفاكسوني" 

أي إذا تصورت لكم بهذه الصورة فلا تنكروا إني ربُکم. فإني تصورت 
كيف شئت» في صورة جائع وفي صورة الأغنياء وفي صورة الأولاد وصورة 
الأغر وصورة الرجل وصورة النساء وفي صورة الصبيان. وكذلك أتيت إبراهيم 
فظن اني ile‏ وأنا خلقت الجوع» واتيت لوطاً فظن إني ete‏ وأنا خلقت 
العجز, وأوهمت (مخطوط: وظننت) موسى أني أتصدق . آنا خلقت الصدقة. 
فلا يذهبك أيها السائل إذا رأيت لا تعتبن فى نفسك على els‏ ولا تقل: لا 
ينبغي أن يكون كذاء فهذا من لطائف الصنع وعجائب الرب. وآنهيك أيها 
السائل من غلبة الهوى وتكذيب الأنبياء من حيث ما آتوك, فلا تنظرن إلى 
اختلاف كل شرائعهم وإلى قول قائل (مخطوط: قائلهم).أنظر إلى الآيات 
والآلات والقدرة التي لااتكون إلا لون lt‏ رتها هقی ضاحييا ول 
يكون بنظرك(مخطوط: عندك) أكبر من القدرة؛ فان الكلام له تصريفء والقدرة 
لا تصريف لها. والكلام يقدم ويؤخر ویمثل, والقدرة لا تؤخر ولا تقدم ولا تكثل. 
يقول الرب لنفسه: أنا عبدء ویتجاهل ويظهر الوت, وذلك حق في الروية عندکم, 
ويستقيم ان يقول أنا عبدکم» ويستقيم ان يقول: آنا أظهرت نفسي ae‏ كذلك 
تصريف الکلام. والقدرة لا تصريف لها . وقد يقول الرب لشيء: كيف أخبرتني 
عن ذا(ك) وهو كذاء ولعلّه كذاء يصرف ذلك, بريد أن يقول للرسل: علمته كما 
ينبغي (و) ليس ذلك جهل بالسائل, فلذلك يقول الرب للملائكة: أين ذهبتم؟ ومن 
اين جنتم ؟ وعند من كنتم؟ وكيف قيل لكم؟ وكيف لعنوني؟ وكيف كفروا بي ؟. 
فلذلك يقول لرسله: هو أعلم بذلك منهم. فلو ظهر كذلك عند الجهلة لقالوا أنه 
جاهل. وكذلك قول داود لما رأى الحجاب في هيئة النائم» وقد رأى القضاة 
يقضون ويتجبرون ويغيرون الحق. فقال يارب انتبه» وهو يعلم انه ليس بنائم. 
وكذلك بدا الحجاب على ما يرى الإنسان عليه. 


)\( هذا US‏ ليس لبعض الحكماء وکن فرد في E‏ وفي إنجيل و نكر ما 
Fes‏ 
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واحذر أن تكفر بالله من حيث لا تعلم, وتكذب قدرته من حيث ما أتاك. 
فأجبها واقعد إليها(كي) لا تكون عليك حجة في بعضها وتكذيبها والشك فيها 
والوقوف دونها واعلم ايها السائل أن الزمان كله للرب كما ظهر في أول 
الخلق. كذلك يظهر في آخره وكذلك في آوسطه. ولا تکذبن بظهوره؛ ولا تكذبن 
الأوقات ولا تحيزهاء > فكما عدل بين آول خلقه يعدل بين آخرهم وفي وسطهم. 
وكما عدل بين الملائكة, يعدل بين الآدميين. واتقي المسوخية فان اصلها 
التکذیب, ولا تظلمن lat‏ فان الانبیاء ندل بعضها على بعض, , الا صورة 
السوخية فانها لا تدل على المؤمنء وتدل على الکافر. وآد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تعبد الله خوفاً: > فتشرك من حيث لا تعلم. لانك تخاف غیره‌ولا تظن 
(oi)‏ له طمع « فان الطمع غیره‌ولکن اعمل عملاً له Le‏ وشوق ووصيتي إياك 
أن تميل إلى أهل الجدالء »> فان لسانهم حلو في طبعه, يزهدك في معرفة اللهء 
ويدأك على الشرك» ويدلك على معقوله Es‏ لك من(مخطوط:يخرجك عن) 
سنن الأنبياء وشرائع الوصياء. فإن رأيت رجلا يدك على فهم العقول وبيان 
القلوب وستن الأنبياء وآثار الأوصياء ومحل الأتقياء ومما يوافقهم(مخطوط: 
یوافق شيئاً) فذلك أب شفوق Ets‏ رفيق وعالم مصیب. ووصيتي أن یکون آکثر 
إيمانك pils‏ في قلبك. إن قمت أو قعدت أو نمت أو سهرت أو غبت أو حضرت. 
والشرائع والأعمال بالجوارح تتبع الایمان» وليست هي الإيمان الخالص. وذلك 
أن الشرائع تختلف وتكون إيماناً وكفراً. والتصديق لا خلاف فیه, فالشرائع 
إيمان الأبدان, والتصديق للقلوب. ووصيتي إياك »أن لا تمشي باليهودية. فليس 
لك فيها allé‏ ولا لله فيها نجيب. ووصيتي إياك أن ترد على أهل الدهر", 
وعلى أهل السوية» فإن ذلك افضل من الصدقة وأفضل من العمل وأفضل من 
الجهاد (مخطوط:الاجتهاد). فإن الجهاد عن الناس والصدقة للناس وهذا جهاد 
للرب وتکذیب لأهل الباطل وجب في ذات الله. ومن زعم أن الله لا يظهر في 
حجبه ولا يتصور فيهم. وسارشدك إلى ثلاث مسائل: Lei‏ اهل الدهر فيسألون, 
فيقال لهم هل كان شيئاً لم يكن أو لم يزل قديماً؟ فإن قالوا: كان شيئاً لم يكن 
فقد غلبواء وإن قالوا: لم يزل قديمأن فقد غلبوا (ب)السبق. والدلائل تدل على 


)١(‏ أهل الدهر هم اتباع مذهب الدهرية الذي انقرض, وهم يؤمنون ببقاء الدهر إلى الأبد. ولا 
يؤمنون بيوم القيامة. 
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أنه كان بعد إذ لم يكن, وكذلك الأول قبل الآخر. ومسالة عن أهل السوية" 
يقال لهم أيهما ضدان وشكلان + فإن کانا ضدينء فهما متباينان» فكيف 
يتفقان ؟ 

وإن قالوا ثالث ؛ وهو العدل بينهماء كان الثالث أكبر وأعلى منهما .مسالةٌ 
أخرى على الدين؛ يزعمون أن الله لا يظهر في خلقه. يقال لهم: ظهر الله في 
بعض خلقه, فإن قالوا لاء ولا في(جميع)خلقه؛ وإن كان ظهر في بعض خلقه 
فما يؤمن أن يظهر في كل خلقه ليعرفوه في أيّة هيئة شاء. ثم قال العام 
أوصيك أيها السائل وأبين لك سبعاً تثبت وسبعاً شقاء وسبعاً تُسلك وسبعاً 
توقف. (ف ف)تعلّم ذلك. كل كلام يرد عليك تميزه به. ومثل ذلك مثل الهيولي الذي 
زعمت الفلاسفة أنه به (ال)نتيجة الکبری یخرج منها حقّ أو باطل أو شك أو 
حرف. 

قال السائل: كل شيء له نباً وهذا نبا كل شيء. 

قال العالم: أما الحروف التي تثبت فهي :في الباديء وفوق وتحت والذات 
والحي والميت فهذا عدد حروف الإثبات» وأما حروف النفي (فهي) الشيء ليس 

في الشيء ولا خارج من الشيء ولا داخل في شيء ولا مباين ولا ممازج ولا 

بحیث ولا یکیف. فهذه الحروف ضد الأولى: والاولی ضد الثانية. والسبع 
السالكة(هي) لعل وظن وتوهم وتشبه وينبغي وكأن وما آری, فهذه حروف 
الشك. 

قال السائل: فحروف الوقف ؟ 

قال العالم: (هي)مثل أظنه کذا سبق إلى قلبي, وکذا اكثر ظنيء وکا 
وهو في سمعيء وأين له مثيل قال العالم: فلا dl po‏ خطبة قائمة وكلام مؤلف 
خطبته خلقت فيك الشك واليقين والإثبات حتى جعل(ه) كلاماً منسقاً معرياً 
متفقاًء يجهل الشاكون ويميل إلى الجاهل ويحيّر فيه الضعيف ويميّزه العالم 
ويحذر منه الفقير الفرق؟ 
(۱) ريما يعني باهل السوية مذهب الثنويتة أصحاب مبدأ الإثنين الذي يعتبر المذهب العلوي 

ا ورثته وهم ينكرون هذا الأمر. ولكن قضية التحول والتأثير من الديانة 

الجوسية ومذاهب not‏ وصلت es‏ اتبع كل رجل مؤسس مذهپ 


pue 
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قال العالم للسائل: قد ثبت عليك الحفظ ووجب عليك الشكر والمن: وثبت 
لك الهدى. خذها من صادق فهم عاقل عرف الدهور والأزمنة. 

قال السافل: مكل اتفال مح انه على خیم تکمین فا اذا 
»وأكمل الصورة النبيهة فأقبلهاء أسأله عن جميع ما يكون (كنت) أجهله. 

قال صاحب الكتاب: ترجمته باليونانية, باليوناني صح. أن الله أمر 
إدريس أن يسمع من شيث بن آدم. فكان إدريس السائل وشيث المجيب, 
والسلام. 

تم الكتاب بحمد الله وحدهء كتاب الأسوس, وصلواته على خير خلقه 
محمد» ومن آل الله وصحبه الطاهرين وسلّم سلاماً إلى يوم القيامة والدين. وهو 
بخط عبد أحوجهم إلى عفو مولاه العلى الكبير عند المؤمنين» وخادم الموحدين, 
الق بالرجعة البیضاء والكرة والدهر يوم کشف الفطاء» وظهور العنی من عین 
الشمس القابض على کل نفس, عبده الفقیر. یوسف بن الشیخ غريب بن الشیخ 
جابر بن الشيخ عبدالله الدالةء بن الشیخ محمد بن الشیخ غريب بن الشيخ 
يوسف بن الشيخ علي حرمون ابن الشيخ جعفر ابن الشيخ يوسف المنسوب 
إلى الشيخ حريصون بن جمعة...إلى الشيخ حسان بن عبدالله الناسخ 
البغدادي» رحمهم الله أجمعين آمين.بتاريخ ألف ومئتين وست سنوات يعد 
الهچرة الحمدية. على شارعها (مخطوط: سارعها) أفضل الصلاة والسلام. 
وکان قاطن يومئذ في قرية رأس بعله. جامع الفلسفة» من نواحي صافیتا. من 
لواء طرابلس, وهي برسم EST‏ العزیز والندب الحریز والذهب الابریز؛ ومن هو 
عندنا غالياً وعزيزاًء الشیخ علي بن الشیخ حسن بن الشیخ عمران بن الشیخ 
ناصر الدین بن الشيخ يونس بن الشیخ محمد الحر لله» قدس الله آرواحهم... 
آمين يا إله العالین» ویجعله الباري بركة بحق محمد وآله... ولا حول ولا قوة الا 


بالله العلي العظیم. 
Rail‏ كتام الأسوس 
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المراجع 
١‏ النصوص والمخطوطات التي تشکل جزع من الفكر الديني العلوي النصيري 
والتي اعتمدنا عليها بعرض الجانب الديني في المذهب 
منذ الرسالة التي أرسلها جوزيف غاتافاکی لمحرر المجلة الأسيوية سنة 
۸ والتي كتب فيها عناوين أربعين كتاباً ‏ فان الباحثين لم یتوقفوا عن 
البحث عنها. ولا ندري ماذا حل بتلك المجموعة بكاملها. إلا اننا وجدنا لها 17 
آو وجدنا بعضها بکامله بعد جهدٍ جهيد. وقد تناول هذه المجموعة من الكتاب 
کل مرو ر دوسو في کتابه السالف الذکر. كما تناولها من بعده لويس 
ماسنیون .في فرنساء الذي خالط بعض الأحيان بعناوین بعض الکتب واسماء 
الكتاب» واعتمد عليه رودولف شتروتمان في المانيا فوقع في ذات الأخطاء التي 
وقع بها لويس ماسینیون.ثم تناولها الأستاذ عبد الرجمن بدوي في کتابه, 
مذاهب الإسلاميينء فوقع أيضاً في ذات الأخطاء‌ولا یمکن أن ننسی ان بعض 
هذه الخطوطات قد تم نشرها خلال القرن العشرین. وسنشیر |لیها من خلال 
هذا العرض » مستندین على الائحة التي أرسلها غاتفاغى, ثم نضيف إليها 
قائمة الكتب التي اتطلعنا علیها. 
۱- کتاب الهفت والاظلة, ويسمى ايضاً كتاب الهفت الكبير المفضسل بن 
عمر الجعفي, وقد وجد له ماسنیون عنوان ثالث هو کتاب الاشباح 
والاظلة, وقد قدم له عارف تامر والأب اليسوعي عبدو > ls‏ وطبع في 
تعزوت نسنة 155 اه الک مهب 
2 حاب افواتب ولد وینسب [لی الفضل ین عبر اي ول نج من 
شوى الفقرة الثالية من الورقة ۰۶ فی الخطوط ۱۶۵۰ ء الكتبة الوطنية 
بیاریس: اذا سالك آخولك (وردت اخیك) فى حاجتة, بادر قاتا قبل 
استغنائه عنها. فإن ذلك نجاتك من الشياطين. فحرکت الحواس ونبهت 
الچوارح إلى حسب معانيك وبادرت إلى ما يرضيك. فکانت جملة سالك 
وصمیم مقالك عن دور الاسم والباب والایتام والعالم العلوي والعالم 
السفلي وکیف ترتیبهم في ملکوت الله 3e‏ وجل. وإني أبيئن لك مراتبهم 
ومنازلهم ومن أين تستمد آنوارهم» وکیف ابتداهم وانتهاژهم." وقد 
0۷« 
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وجدنا فقرات أخرى من هذا الكتاب في مرجع آخر بعنوان: أخبارعن 
موالینا آل البیت ۰ فى الصفحتین ۱۲ و ۱۳(آنظر ۵٩‏ رقم ) 
کتاب الطاعة من کلام سید الساعة ؟ 
کتاب حجة العارف, لحمزة بن علي بن شعبة الحراني . ورد ذکره في 
الخطوط ۱۶۵۰ من الكتبة الوطنية فى باریس فى الورقتین ۵۳-۵۲. 
QUES‏ الدلاتل في معرفة الرسائل. لأبي القاسم الطبراني. وقد آورد 
سلیمان آقندي الأذني عنوانه تحت کتاب الرسائل ؟ 
0 الاد الا وقد سا سم تارمن ا ا 
بقة, الفقرتين التاليتين في الورقتين ۱۱۳ و ۰۱۱۷ الفقرة الأولى هي: 
OT‏ عي كن وج هذا 
ما لا يُدرك معناه " والفقرة الثانية هي: : إن الروح الإنسانية هي التي 
(وردت الذي) لا تنام ولا تدخل الحدودات, ودليل ذلك Gi‏ الإنسان إذا 
اراد أن يفعل شيئاً من القبح يدا sad‏ تفه أهراً ناهياً . فامر الفساد 
هي النفس المسؤولةء والناهي عنه هي الروح الروحانية» وهي من جوهر 
السبل المنسوب إلى العقل والإيمان. فإذا اصر على فعل الکروه خرجت 
روح العقل والإيمان منه. وتتمكن الروح المسؤولة الأمارة بالسوء. فإذا 
فعل القبائح عادت لیه الروح الروحانية. فتریه(وردت فتوریه) سوم ما 


عمل: فتقع (وردت فیقع) به الندامة . 
کتاب التوحید. لمحمد بن سنان الظاهرین في الخطوط السابق الذکر, 
الورقات .۷-٤‏ 


کتاب الأسوس. المخطوطة الطبوعة مع هذا الکتاپ. 
LES‏ الحقائق, لابن شعبة الحرانی ؟ 


—Ÿ 


—0 


À 


-٠‏ كتاب الأكوار والدوار النورانية. لمحمد بن نصير. وجدنا منه بعض المقاطع 


في كتاب مجموع الأعياد للطبران» الذي سيرد ذكره.نورد منه هذين 
المقطعين: " قال محمد ين نصير: دخلت على المولى حسن العسكري في 
يوم نوروز (أحد أعياد الفرس) فقال لي: في مثل هذا اليوم تخل علي 
هكذا"! bel‏ فجثني بعبد لي من بلد السند" وفي مقطع آخر يقول Ce‏ 
لي ولياً (أي الحسن العسكري) في بیضاء الصین هلك منذ آلف le‏ 
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وهذا يوم نوروز, فاذهب فاحييه " 

کتاب الطالقان, ذكره لويس ماسینیون. كما ورد منه مقاطع متعددة في 
كتاب : الإسلام في وجه الباطنیه, المطبوع في دار الصحوة للنشر في 
القاهرة, تحت اسم مستعار: المجاهد الكبير أبوالهيثم. 

كتاب البحث والدلائل فى مسائل العلم والرسائل ؟ 

كتاب الجدول النوراني, لمحمد بن يونس الكلزي, ورد ذكره في كتاب 
الباكورة السليمانيةء الذي سيرد ذكره. 

كتاب الحجب والانوار. لمحمد بن سنان الظاهرين وجدنا منه بعض 
المقاطع فى المخطوط ٠٤٠٠١‏ من المكتبة الوطنية في باريس في الورقتين 
195-18 وهی يطرخ موضوم الأثمة الإثنا عشر الذين یعاداون آشهر 
ال 

کتاب التكليف لمحمد بن سنان الظاهري ؟ 

كتاب الصراط؛ للمفضل بن عمر الجعفيء وهو يشكل الجزء الثاني من 
المخطوطة ۱۸۶٩‏ في المكتبة الوطنية Cl Le‏ 7/5 ورقة أ 
۸ صفحة» سنصدره قريباً. إن شاء «il‏ مع و ce‏ 
مبدأ الثنوية في الذهب العلوي النصيري. 

کتاب الرسالة الصرية, آورد Ge‏ ابو الهیثم» في کتابه الاسلام في 
مواجهة الباطنية بعض القاطع, وپتالف من تسم صفحات. وقد قارتا 
الفقرات التي طبعها بفقرات مأخوذة من LUS‏ التعلیم,(آنظر رقم (oV‏ 
فوجدنا تلك الفقرات مأخوذة من الجزء الأول منه. 

کتاب اایضاح. وینسبه لويس ماسینیون إلى محمذد بن جندب 
الجنبلاني ولكنه يخطيء في تاريخ وفانه. فیضع سنة وفاته ۲۸۷ للهجرة. 
بينما تطالعنا الكتب الأخرى بأنه عاش فترة في بلاط سيف الدولة 
الحمداني, أي في القرن الرابع للهجرة. ١‏ 

كتاب مجموع الأعياد لأبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني: مطبوع 
من قبل رودولف شترتمان مع مقدمة باللغة الألمانية في دورية الإسلام » 
العدد ۷ في ۳ صفحة. وهى مطبوع عن المخطوطة ۶۲۹۲ من مكتبة 
برلين الملكية. 


ET. 
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۰ - کتاب الجموع. وینسبه ماسینیون ol‏ الخصيبي, ولكننا لم نجد أثرا 1 


بنسبته للخصيبيء وقد طبعه رینیه دوسو في کتابه السایق الذکر وترجمه 
إلى الفرنسيةء وهو من جملة الكتب التي تشكّل جزءً من كتاب الباكورة 
السليمانية لسليمان أفندي الأذني(أنظر رقم )٠١‏ 

كتاب اليونان ؟ ١‏ 

كتاب الحاوي في واجب التلميذء الأبي سعيد «ball‏ وقد نقل منه أبو 
الهیتم. في كتابه الآنف الذكر عدة مقاطع منه نقلاً عن الشيخ الكلازي 
الأنطاكىء: وهو یتالف من ۲۸ صفحة أو ورقة. 

کتاب الباطن . لحمد بن يونس الكادزي الأنطاكي ؟. 

۱ التأیید. للکاتب السابق ؟‎ LUS 

اعتباراً من الرقم Yo‏ ينقل لنا جوزیف غاتفاغو آسماء شعراء مع سرد 
بعض قصاندهم ليست ذات قيمة ادبية اذا ما قیست باشعار الکزون 
السنجاري الذي عاش في آواخر العصر العباسي . أو بشعراء القرن 

العشرین کسلیمان العیسی وبدوي الجبل... .إليكم ما وصلنا وما 
استطعنا الاطلاع عليه 

ديوان سیدنا ومولانا الخصیبی: وهو الخطوطة رقم 4۵۲ فى مانشیستر 
ببريطانياء وقد طبع هاشم عثمان في کتابه العلویون بين الاسطورة 
والخقيقة احدى قضائده: وال كال على أن الق ليد فضتافةة: وكذلك 
أورد الطبراني في كتاب مجموع الأعياد بعض تلك القصائد في 
الصفحات ۱۱۵-۱۱۰ و ۱۷۷-۱۷۹ و ۱۹۱-۱۹۰ 

دیوان الشیخ الصويري. ۱ 

نيوان كليل النمیلی» وجدنا قسماً dis‏ فی الخطوطة ۱۶۶٩‏ من الکتبة 
الوطنية في باريس اعتباراً من الورقة ۱۷۷ وقد ثرجمت هذه القصيدة 
إلى اللغة الفرنسية من قبل کلیمان هورت. في دورية الجتمع الأسيوي 
المجلّد ٤۱ء‏ عام ۰۱۸۷۹ الصفحات ۲۲۹-۲۲۰ 

ابراهیم الطوسي» ترجمت في الصدر السابق, الصفحات ۲۰-۲۰۱ 
في مديح السيدة زینب. 

قصناكك غ لم يسكل ام الکانن: 
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الشيخ يوسف آبو طرحان: قصيدتان مترجمتان ومشروحتان بالفرنسية 
من قبل كليمان هارت المرجع المذكور. 
الشيخ محمد الكلأزي» أنظر الرقمين ۰۲۶-۲۳ مترجمتان إلى الفرنسية 
في المرجع السابق. 
الشيخ حسن المكزون السنجاري, المرجع السابق» ۰۲۰۶ ونضيف بأن 
هناك مرجعاً عن المكزون السنجاري في مجلّدين قد آخرجه الدکتور 
أسعد أحمد عليء تحت عنوان معرفة الله والمكزون السنجاري, دار الرائد 
العربي» بيروت ۱۹۸۱ .ويتوضح لنا من خلال أشعار السنجاري أصول 
الديانة العلوية النصيرية التى قدمنا لها فى القسم الأول من هذا الكتاب. 
pat‏ عناوم lin‏ المعنی ع مدی ادفو الزجم السایق. 
الشیخ یوسف الخطیب. ثلاث قصائد den jia‏ ومشروحة باللفة الفرنسية, 
في الرجع السایق, 
صفحات ۲۵-۲۲۲۱ . 
الشیخ |براهیم شيخ العيدية. باللهجة العامية. 
وسالة باطن الصلاة. منسوية دران لویس ماسیتیون إلى محمد بن علي 
الجلّى ؟ ١‏ ۱ 
ال ااه تان ss‏ ریا الرست قارا کی 
العدالة. وقد آورد الطبراني في كتاب مجموع الاعیاد فقرات منها (انظر 
رقم (NA‏ في الصفحات ۱۸-۱۲ و ۱۵-۱۰۸ و ۵۵-۱۵۶ و ٩۲-۱۸۸‏ 
الرسالة الجوهرية ؟ 
رسالة المرشد ؟ 
الرسالة الجنانية محمد بن جندب الجناني. 

انتهت القائمة التي رفعها جوزيف ختفاغو للمجلّة الأسيوية 
كتاب الاصیفر: وهو الكتاب الأول من المخطوط ۱6۵۰ من المكثبة الوطنية 
بباريس في ۲۶ ورقة. 
وقد علق على هذه الرسالة کل من رينيه دوسو و لويس ماسينيون. أما 
الأول latest da‏ ماه قن خط الحائل:والكائل: وان ١‏ 
دوسى لم يفهم النص بالعربية. لأنه واضح. أما الثاني فيعتبر أن مجموع 
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اوراق هذا الكتاب ۳۷ ورقةء رغماً عن اننى قرأت فى الورقة ۲۵ الكلمة 
التالية: تم ذلك. ۱ ١‏ 
فصل فيه تنبیه وهداية لافلاطون» في خمس ورقات» وسوف ننشره 
١ Mid Ga‏ 
رسالة التوحيد: لحمد بن علي بن عيسى الجسري. المخطوطة السابقة. 
مسائل أبي عبدالله بن هارون الصائغ» في ثلاث ورقات. 
رسالة البيان فى أهل العقولء المخطوط السابقن فى ١١‏ ورقة. 
مناظرة الشيخ يوسف بن العجوز الحلبي النشابيء المخطوط السابق 
الذگره مق الووقة Il VA‏ :۱۵۵ وقد ورت فى هذا الکتاب Cet‏ الكت 
اا ts‏ الاننوى: الورقة و 34 کان اغارف lus‏ 
كتاب التجريدء کتاب الهفت والأظلّة. کتاب الفحص والبحث (أنظر رقم 
۲ کتاب الأنوار والحجب, رسائل الجزري (أنظر رقم 07): كتاب منهج 
العلم والبيان (أنظر رقم 05). والكتاب ذو قيمة علمية في مجال تاريخ 
الأدیان. يستعرض كاتبه الأمور من النظرة الباطنية معتمداً على القرآن 
الكريم والإنجيل والفلاسفة... 
شرح الامام. المخطوط السابق, الورقات Woo‏ مع غياب اسم 
tel‏ وال قا ال الأخيرة من هل الخطوطة عار و Mate‏ 
القصائد التی ذکرها جوزیف غاتفاغو. 
رسالة للحسین بن ابراهیم الصائغ» من عام ۲۶۰ للهجرة ۹۷۲ للمیلاد 
في ثلاث ورقات ویعتمد في فکرته على شيخه عیسی الجسري. 

نهاية الخطوظ ۱۶۰۰ من المكتبة الوطنية في باریس. 
الرسالة المقنعة, لحمند بن محمذد النعماني» ورد ذکرها في الرقم NA‏ 
الصفحتین ۰۸۱-۸۰ 
کتاب الثال والصور. محمد بن نصيرء ورد ذکرها في الرقم ۶۱ » تتقارب 
الأفكار قیها مع آفکار دمسیوس الدمشقي, في کتاب الجوهر. 
LUS‏ العارف, لأبي سعید الطبراني ورد ذکره في رقم 40, الورقة ۱۳٩‏ 
SES‏ الفحص والبحثء لم يدون اسم الكاتب» ورد ذکره في الرقم ١٤ء‏ 
الورقة ۱۱۸ والأوراق .55-١77‏ 
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رسائل الجذري الحلبي, ٠‏ ورد ذكره في الرقم ١٤ء‏ الورقة ۱۶۱. 

منهج العلم والييان: ورد ذكره à‏ في الرقم ١٤ء‏ الورقة NET‏ 
كتاب الرد على المرتد: تیه الطبرانى » ذكره الدكتور وولف « برد 
فيه الكاتب على إبن الخاد ؟» كما ذكره D‏ 
معتمدا على غاتفاكو, ولكننا لم نجد اثراً له عنده. 
كتاب الهداية الکبری, لحمدان الخصيبي طبعه هاشم عثمان في : 
العلويون بين الحقيقة والأسطورة» بيروت ۱۹۸۵ الصفحات ۹۷-۲۲۹ 
وقد ورد ذكره في الرقم ۰۱۹ الصفحات ٠١١-91‏ 
كتاب تعليم الديانة النصيرية؛ المخطوط رقم ۱۱۸۲ من المكتبة الوطنية في 
باریس ویتالف من ۳۹ ورقةء وقد طبع جزء منه عبد الحسين مهدي 
العسكرين كما قام باختصاره الدكتور وولف في المانيا عام ۱۸۶۹ 
وسنقوم بطباعته كاملاً في المستقبل القریب. إن شاء الله. 
المخطوط ١4‏ من مكتبة كييلء حملها من الشرق الستشرق الدانماركي 
كريستيان نيهبور منذ القرن الثامن عشر. وقد علق عليها سيلفيستر دو 
ساسين المشهور يكتايه عن الدروز. 
عن موالينا آل البیت» المخطوط رقم ۲۰۳ من مكتبة هامبورغ, قدم لها 
وطبعها رودولف شتروتمان سنة 1104. ويعود نسخ المخطوطة إلى عام 
\AoA‏ وهي تعود إلى القرن الخامس للهجرة. 
كتاب الباكورة السليمانية في كشف الديانة النصيرية» لسليمان أفندي 
الأضني او الأذنيء وقد تشر في الجلة الأسيوية المجتمع الشرقي, 
المجلّد A‏ الصفحات Ye AYYV‏ واعتمد رينيه دوسو عليه كثيراً فى 
كتابه الآنف الذكر. طبع هذا الكتاب في بيروت لأول مرة سنة VAUT‏ 
وقد ورد في كنات الاسلام في مواجهة الباطنية أسماععدد من المراجع 
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gli‏ ذكرنا قسماً منها مثل كتاب الحاوي والرسالة المصرية؛ ووردت اسماء 
كتب لم يسبق ان اطلعنا عليهاء Es‏ الكاتب افادنا من الناحية العلمية بسرد 
أجزاء قيمة منها تؤكد على أن المذهب العلوي النصيري هو احد ورثة المذاهب 
التي انتشرت في سوريا وفارس ومصر قبل الإسلام» ثم صبغت نفسها بألوان 
الدين الجديد. من هذه الكتب وجدنا عدداً من الأدعية التي أوردها الطبراني في 
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كتاب مجموع الأعياد...ورسالة أبي الحي سلامة ابن أحمد الحدان في ٤١‏ 
صفحة (أو ريما ورقة). ورسالة تنزيه الذات للكلازي, وكتاب الطالقان وكتاب 
تنزيه الذات عن الأسماء والصقاتء. من الصفحات أو الورقات ۰۶۷۲-۳۲۲ 
أيضاً للكلازي . ومخطوط بعنوان خبر نده النذر في ٠۸١‏ صفحة أو ورقة» فيه 
بعض المقاطع وردت في كتاب تعليم الديانة النصيرية؛ وبعض سور كتاب 
المجموع... وقد يصعب علینا التوقف مطولاً حول هذه المخطوطات: لعدم وجودها 
بين أيدينا كاملة» ولكن هذا لا يمنع من أن نستعين ببعض هذه الفقرات 


Rail‏ آلوزء الأواء من المصادر 
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مراجج عامة باللغة العربية 


عيد مهدي لسكري العلويون أو النصيرية, برل في ۱۳۹ 

صفحة, غياب إسم دار النشر. 

آبو حامد الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, مقدمة لسعيد 

دنيان القاهرة ۱۹٦۰‏ 

سامی الجندی. البعث, بدروت» دان النهار, ۱۹۹۹ 

سامي الجندي, عرب ودپهود » ندروت» دار النهار, ۱۹۹۸ 

سامي الجندي, كسرة خين, بدروت: دار النهار . 

محمد كرد عليء pese‏ المجلذد sen‏ مطبعة الترقی. 

خلیل مصطفی 43 سقوط الجولان, عمان » دار اليقين, ۱۹۷۰ ۰ في 

۳۷۲ صفحة. 

دار العودة, ۷۲٩۱في‏ ۲۹۳ صفحة. 

أحمد الشقيري. من القمة إلى الهزيمة, ببروت» دار العودة؛ ۹۷ ٠‏ في 
٠‏ صفحة. 

له ابو جعفر: تاريخ الأمم والملوك, ببروت» دار خیاط, ۷۲„ 

تقي الدين ابن تيمية. فتوى في النصيرية, المجلة الاسيوية. ۱۸۷۱ 

AAA الصفحات‎ 

عبد الكريم زهر الدينء مذكراتي عن فترة الانفصال في سورياء بيروت, 

دار النهار» AAA‏ 

سعد ee‏ ت الله والکرون السنچاري, دار الرائد العربي € 
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آبو موسی الحريري» العلويون النصیریون» سلسلة الحقيقة الصعبةء 
ديروت ۱۹۸۰ 

أبى الهيثم, الإسلام في مواجهة الباطنية. القاهرة, دارالصحوة, ۰۱۹۸۵ 
في ۳ صفحة. 

هاشم عشمان, العلويون بين السطورة والحقيقة. بیروت» مؤسسة الأعلميء 
۵ في ۲۲۰ صفحة. 

عبد الكريم الشهرستانيء الفرق بين الملل والنحلء الطبعة الأدبية, ۱۳۱۷ 
للهجرة. 

آبو الریحان البيروني تحقیق ما لهند بیروت, عالم الکتب, ۱۹۸۳ في 
1 صفحة. 

الندیم الوراق. کتاب الفهرست. بیروت. دار السیرة» ۰۱۹۸۸ 

باتريك سیل, الأسدء الصراع على الشرق الاوسط. لندن, ۰۱۹۸۸ ۸۳۲ 
صفحه. 

الطوسي. محمد بن الجسن» آخبار معرفة الرجال العروف پرجال 
الكشي, في جزآین. مشهد.۱۳۶۸للهجرة. 

الطوسي, محمد بن الحسن, رجال الطوسي, النجف الاشرف, ۱۹۱۱م. 
النجاشي, احمد بن علي» رجال النجاشي, بیروت. دار الأضواء. ۱۹۸۸ 
الجرجاني» عبد القاهر, الفرق بين الفرق, بیروت, دار العرفةء ۳۹۲ 
محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية, باللفتین العربية والفرنسية (سوریا 
ولبنان ۱۹۳۲) 

الخحافا: all‏ النكين افراع الحوافنته sal‏ النضيرة الراك 
الاهرام... 
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